: : e E 
0 ET a 
زر‎ : 
. 3 


دو ا : 


تأليف 
عحمد بن عبد الرحمن الشابع 


م 


١ 


A 
TS, 
E 


SEIZE 


Ra DAE 


e n 
1. 


2010-07-08 23 | €1 کرک 
www.tafsir.net‏ ۴ 1 
www.almosahm.blogspot.com‏ 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


الرياض 


محمد بن عبد الرحمن الشايع ٤١۸»‏ ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء الدشر 
الشايع» محمد بن عبد الرحمن 
نزول القرآن الكريم . - الرياض . 
۰ص ؛ ۱۷× ٤۲سم‏ 
ردملك ٩۹1۰-۲۰-۳٤ ٤-۱‏ 
1- القرآن - نزول أ العنوان 


Af ‘Y۸ ۲۲۳ دوقع‎ 


ردملف اة ۴ ک٢‏ اة 


رقم الإیداع : ١۸/١۲۲۸‏ 


الطبعة الأرلى 
۸ Aھ/‏ ۱۹۹4۷ء۵ 


سم الله الرحن الرحيم 
تقديم: 
ا ا E‏ 
O O NE EBT BEY‏ 
وبعد: 
فإن موضوعات علوم القرآن الكريم كثيرة انتدب العلماء والباحثون 
أنفسهم لدرسها والعناية بها. فألفت المؤلفات» وصنفت الموسوعات» وأفردت 
بعض الموضوعات بالتأليف وحصت بالتصنيف لأهميتها وحاحتها لمزيد بحث»› 
وعمق في الدرس. ولا يزال بعضها يحتاج إلى مزيد من إلقاء الضوء عليه 
وتلمس وحه الحق فيه مما م يفرد بالدراسة. 
ومن هذه الموضوعات الي لم تفرد بدراسة خحاصة وهي في حاحة إليها 
موضو ع "نزول القرآن الكريم" حيث لم يتب فيه إلا القليل» وهو موضوع 
يشتمل على مسائل هامة أظهرها: 
ت مسألة تنزلات القرآن الكريم. 
۲ - مسألة القول بتكرار نزول بعض السور والايات. 
٣‏ - مسألة نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف. 
وقد حظيت المسألة الثالشة بدراسات كثيرة. وكتابات وفيرة قديمة 
وحديثة ولذا لم أتعرض ها هنا مع أنه لا تزال تستهوي الباحثين الكتابة فيها. 
وأما الأولى والثانية من تلك المسائل المامة فلم تفرد بدراسة مفصلة فكانت 
هذه الحاولة للقيام بذلك والإسهام في دراستها. 
أسأل الله أجحر هذا الجهد وذحره. وأن يكون RE‏ 
د. محمد بن عبد الر هن الشايع 


الریاض. یوم السبت ۱۷/۱۱/۱۳١٤١ه‏ 
ص.ب ٤۱۸۲٥٩‏ الریاض ١٠١۴۳۱‏ 
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النزرول ٤‏ اللغة: 

حاءت مادة "نزل" ف اللغة بتصريفات كثيرة: نزل» وأنزل» وتنزل» 
ونرّل.. وغير ذلك. كما حاءت هذه المادة بكثرة في القرآن الكريم بتصريفاتها 

والتزول فى الأصل: انحطاط من علو إلى سفل. فيقال نزل فلان من 
الجبل» ونزل عن الدابة» ويطلق على الحلول فيقال: نزل فلان ف المدينة أي 
حل بهاء والإنزال: الإحلال» قال تعالى: فورب آنزلنی مزلا مباركا وأنت خير 
المنزلن 4ي“ 

ویتعدی.فعل 0 اللازم: بالحرف كقولك: نزلت به نازلة. وباهمزه» 
كقولك: أنزل الله القرآن على محمد يي » وبالتضعيف» كقولك: نرّل الله 
القران على محمد ۵ 
والمنزل: موضع التزول» والمنزلة مغله» وهی أيضاً الكانة <“ 


والترل: ما يعد للنازل من الزاد." قال تعالى: #إفتزل من حه“ 


انظر: معجم ألفاظ القرآن الكريم» وضع بحمع اللغة العربية» مادة نزل .)٥0۹/۲(‏ ومعجم 
الألفاظ والأعلام القرآنية» د. اسماعیل إبراهیم (۲۲۷). 

مفردات الراغب الأصفهاني .)۷٤٤(‏ 

سورة المؤمنین: ۲۹ 

انظر: المصباح المنير »)۷۳٤(‏ وتاج العروس» مادة "نزل" (۱۳۲/۸) - بتصرف -. 

المرحع السابق. 

) مفردات الراغب .)۷٤٥١(‏ 

N 


النرول في القرآن الكريم: 
ورد لفظ 'الترول" في القرآن الكريم» على ثلائة أنواع:“ 
انوع الأول: نزول مقيد بأنه من الله حل وعلا. 
النوع القاني: نزول مقيد بأنه من السماء. 
اللو ع القالث: نزول مطلق غير مقيد بهذا أو بذاك. 

فاو ع الأول وهو المقيد بأنه من عند الله احتص بالقرآن الكريم فلم 
یرد إلا معه في آيات کثيرة» کقوله تعالی: 
۱ .قل نزله روج القدس من ربك باحق ٩.‏ 
.ل تتزيل اكناب من الله العزيز الحكي .° 
۳ حم #* تنزيل الكتاب من الله العزيز العلب .© 
.لحم # تنزيل من الرحمن الرحيم .© 
.و تنزیل الکتاب لا رب فيه من رب العالمين .© 
.تنزىل من رب العا مین #ه. “ 


انظر: الفعاوى لابن تيمية (١١/۸١۱ء »)۲١١‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
)١۹١/١(‏ والتبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن للشيخ طاهر الحزائري .)٦٤(‏ 

س ال :ا 

قي ثلاثة مواضع: سورة الزمر/١ء‏ وسورة الحاثية/۲ء وسورة الأحقاف/۲. 

سورة غافر:٠١۲‏ 

سورة فصلت:۲۰۱ 

مر الج 

معن نورا و 


۳ 


وهذا التنصيص بأنه من الله حل وعلا وتخصيص القرآن بذلك له 
دلائله: ففیه بیان أنه منزل من الله لا من خلوق من مخلوقات الله. كما تقول 
بذلك بعض الطوائف. وفيه بيان بطلان القول بخلق القرآن. وبطلان القول بأنه 
فاض على نفس النبي كي من العقل الفعال أو غير ذلك من أقاويل أهل 
الكلام.“ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلا بصريح الآيات السابقة: "فعلم أن 
القرآن العربي منزل من الله لا من المواء ولا من اللوح» ولا من حسم آخر 
ولا من حبریل» ولا من محمد ولا غیرهما. ٩."‏ 

واختيار مادة الترول وما تصرف منها للكلام عن مصدر القرآن الكريم 
فيه تشريف وتکریم هذا الکتاب وبیان علو منزلته کما قال تعال: حم #٭ 
والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عيبا لملكم تعقلون وإنه ني أم الكتاب لدمتا لملي 
حکیم 4 فالنزول لا یکون الان علي 

وأما النوع الثاني وهو النزول المقيد بأنه من السماء. فيتناول نزول 
الظر من السحاب» ورول العذاب ورول اللاتكة مى عند ألهوغر ذلك 

E N 


١.وأئزل‏ من السماء ماء فأخرج به من الشرات رزقا لكم.. 4“ 


انظر: الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١١١/١۲(‏ 
a‏ 

)7 سورة الزحرف: ٤-١‏ 

وره القة/ ۲۲ 


.وما آنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها 4© 

.وهو الذي زل من السماء ماء فأخرجنا e‏ شىء 4 

“4 .#لأنزل من السماء ماء فسالت أودة مد رها‎ ٤ 

ه.#إوالله زل من السماء ماء فآحيا به الأرض بعد موتها وغيرها كثير. 
Ss e ON‏ 

اتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون» فالسماء اسم جنس لكل ما علا 

وارتفع. 
وجاء في إنزال العذاب من السماء قوله تعالى: 

۱.فاتزلنا عل الذین ظلموا رجزا من العذاب با کانوا مفسقون 4“ 

.إا منزلون على أهل هذه القربة رجزا من السماء4 والرجز هو العذاب. 
وقال تعال: #إإن نشا ننزل عليهم من السماء آنة فظلت أعناقهم ها 


خاضعن 4ه“ 


سورة البقرة/٤ ١١‏ 
سورة الأنعام/۹۹ 
سورة الرعد/۷٠‏ 
سورة النحل/٥٠‏ 
سورة الواقعة/۹“ 
ةى 
سورة العنکبوت/٤ ٣‏ 
وره الشعراء/ء 


وفسرت "الآية" هنا عا عظم من الأمور القاهرة» أو ما ظهر من الدلائل 
الواضحة. © 


وقال تعالى تي إتزال الملائكة من السماء: قل لوكان في الأرض ملائكة 
شون مطمسنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولاً 

وکذا قوله تعالی: وما آنزلنا على قومه من عده من جند من السماء وما کا 
منزللن»” ففسر الجند هنا بالملائكة .© 


وأما النو ع الثالث وهو الاتزال المطلق فهو عام لا يختص بنوع منه من 
ذلك قوله سبحانه: 


١‏ - لإوأنزلتا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس 4“ فقد فسر قوله: فووانزادا) 
جعلناء وأظهرناء وحلقنا.“ 


قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحهه الله (... وحعل بعضهم نزول الحديد 
.ععنی الخلق لأنه أحرحه من المعادن وعلمهم صنعته. فإن الحديد إعغا حلق من 
المعادن - ثم ربط هذا المعنى بأصل الإنزال لغة فقال -: والمعادن إنغا تكون قي 
الجبال فالحديد ينزله الله من معادنه الي في الجبال لينتفع به بنو آدم)“ 


ا: سر ورد 39/6 

سورة الإسراء/ه ٩‏ 

سورة یس۲۸ 

انظر تفسير الماوردي (ه/١٠).‏ 

م سورة الحدید/ ۲٥‏ 

انظر تفسير الماوردي )٤۸۳/٩(‏ 

الفتاو ی »)۲٥٤/۱۲(‏ وانظر (۱۱۸/۱۲). 


(۳) 


وقال في موضع آخحر: "... رما يتناول الإنزال من رؤوس الجبال 
کقوله: إوانزلنا الخد ید فه ا شدىد ٩"‏ 


- وقوله تعالی: *وانزل لکم من العام ثانية أزواح#" فقد فسر يجعل 
وخلق» واخحتار شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله أنه على ظاهر معناه. فقال: 
'وهذا نما أشكل - أيضا- فمنهم من قال حعل» ومنهم من قال: حلق لكونها 
تخلق من الماء فإن به يكون التبات الذي ينزل أصله من السماء وهو الماء. 

وقال: قطرب: حعلناه نزلا - ثم قال متعقباً تلك الأقوال: ولا حاحة إلى 
إحراج اللفظ عن معناه المعروف لغة فإن الأنعام تنزل من بطون أمهاتهاء ومن 
أصلاب آباثها تأتي بطون أمهاتها ويقال للرحل: قد أنزل الماي وإذا أنزل 
وحب عليه الخسل مع أن الرحل غالب إنزاله وهو على حنب إما وقت الجماع 
وإما بالاحتلام فكيف بالأنعام الى غالب إنزا ها مع قيامها على رحليها 
وارتفاعها على ظهور الاناث؟ - ثم قال داعما هذا الاستدلال - : 

ونما يبين هذا آنه لم يستعمل النزول فيما حلق من السفليات فلم يقل 
أنزرل النبات ولا أنزل المرعى وإنما استعمل فيما مخلق قي محل عال وأنزله ١‏ لله 
من ذلك امحل کاحدید والأنعام "۳ 


- وني قوله تعالی: ها بني آدم قد آنزلنا علیکم لباسا بواري سواتکم وریشا 4 


۳ الفتاوی (۱۱۸/۱۲). 
سورة الزمر/ 
الفتاوی )۲١٤/۱۲(‏ 
سورة الأعراف/٣٠۲‏ 


فقد جعله ابن تيمية رهه الله على ظاهره حيث أن اللباس والرياش 
ينزل من ظهور الأنعام من الأصواف والأوبار والأشعار. والأنعام نفسها منزلة 
من الأصلاب والبطون فهو منزل من حهتين لأنه على ظهور الأنعام لا ينتفع 
به بنو آدم حتی ینزل. ٠‏ 

وقد تبين لابن تيمية ره الله تعالى من استقرائه ا 
اللائق بالقرآن الكريم لأنه نزل بلغة العرب." 

وقوله: فهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمتين 40 

وقوله: #وانزل جنودا م تروها 4( 
النوعين قبله» فهو إنزال مطلق يفسر بحسب السياق» أو عا ورد موضحا له في 
الفرق بين الإنزال والتنزيل: 

ذهب إلى القول بالفرق بين اللفظتين جمع من اللغويين والمفسرين فهو 
قول الواحدي» والزخشري» والراغب الأصفهاني» والسمين الحلبي» وابن 
الزبير الغرناطي» وغيرهم.“ 
۳ انظر الفتاوی .)۲١۷/۱۲(‏ 
٠‏ انظ الصتر الساق: 
سورة الفتح/٣٠۲‏ 
سورة الفتح/> 
سورة التوبة/٣۲‏ 
كالقرطي في تفسيره »)١/٤(‏ وابن الحوزي »)۳٠۹/١(‏ وأبي السعود »)٤/۲(‏ وبيان الحق 

النيسابوري في كتابه وضح البرهان في مشكلات o‏ 


۸ 


وذلك استدلالاً بالآيات الي فرقت بين اللفظتين حين ذكرت نزول 
الكتب السماوية وجمعت بينهاء كقوله تعالى ني سورة آل عمران: «إالم # الله 
لا إله إلا هو الجي القيوم نزل علىك الکتاب الح مصدقا لا دن ندنه ٩#‏ وانزل ار 
والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا انات الله مهم عذاب 
شدند وال عزز ڏو اتتقاء چ 

ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة النساء: فا اا الذين أمنوا منوا بالل 
ورسوله والکتاب الذي نل على رسوله # والكتاب الذي ازل من قبل ومن بکفر 
الل وملائکته وکبه ورسله والیوم الأخر فقد ضل ضلالا سيدا 

ل ی وا ق ا هال ن نور ل عن د 
علىك الكتاب المح إغغا قال "نرّل" وقال: لإوأنزل التوراة والأنحبل# لأن 
لتنزيل للتكثيرء والقرآن نزل نحوماء شيا بعد شي والتوراة والأنجيلل نزلتا 


دوعة واحدة"۳ 


وقال الجر حاني في كتابه التعريفات مفرقا بين اللفظتين: "الفرق بين 
الإنزال والتنريل: الإنزال يستعمل في الدفعة» والتنزيل يستعمل في التدريج ° 


سور آل غمران ات 


ور اا 
)۳( السط للواحدي» (۲)»› رسالة د كتوراه للباحث: أحمد عمد صالح الحمادي» كلية أصول 
الدين› جامعة امام حمد بن سعود اللاسلامية» الرياض. 


التعريفات للجرحانى (۷۳). 


واستهل الزعخشر ي خحطبة كتابه الكشاف بقوله: "الحمد لله الذي أنزل 
القرآن کلاما مۇلفا ونزله بحسب المصال NY‏ فقال المحققون 
من شراحه بأنه جمع بين أنزل ونل لا في نل من الدلالة على التكثير .© 

وقد نص الزتخشري على هذا في موضع آخر عند تفسيره لقوله تعال 
AS aU LS‏ 
والأنجبل. فقال: 'فإن قلت: نم قيل: نزل الكتاب وأنزل التوراة والأنجيل؟ 
قلت: لأن القرآن نزل e‏ ونزل الكتابان جملة"“ 

وقد دافع السمين الحبي عن رأي الزحخشري في التفريق بين نزل وأنزل 
وأن نرّل تدل على التكثير والتنجيم. وذلك حين آجاز الزخشري أن يراد 
بالفرقان في قوله تعالى: #إوأنزل الفرقانه: القرآن. فقال السمين الحلي: "قلت: 
قد يعتقد معتقد أن في كلامه هذا ردا لقوله الأول حيث قال: إن "نرّل" 
يقتضي التنجيم» و"أنزل" يقتضي الإنزال الفعي ولكن لا ينبغي أن يعتقد ذلك 
لأنه م يقل إن "أنزل" للإنزال الدفعي فقط بل يقول: إن "نرّل" بالتشديد 
يقتضي التفريق وأنزل يحتمل ذلك ويتحمل الإنزال الدفعي ".© 

وقال الراغب الأصفهاني في مفرداته: "والفرق بين الإنزال والتنزيل في 
وصف القرآن والملائكة أن التنريل يختص بالموضع الذي يشير إليه إنزاله مفرقا 


€ الكشاف للزخشري )۳/١(‏ 


انظر: التحرير والتنوير لاين عاشور .)١١/۷(‏ 
الکشاف .)٤١١/١(‏ 


1 ٠ 


ومرة بعد أحرى والإنزال عام". فمما ذكر فيه التنزيل قوله تعالى....: #ونزلناه 
تنبلا“ وقوله: انا نحن نزلنا الذکر 4 ... 

وأما الإنزال فكقوله: #إإنا أنزلناه فى ليلة القدر»” وإنغا حص لف ظ 
الإنزرال دون التنزيل لما روي أن القرآن نزل دفعة واحدة إلى سماء الدنيا ثم نزل 
ا ی 

وقال ابن الزبير الغرناطي في معرض حديثه عن آية سورة آل عمران 
السابقة: "إن لفظ نرّل يقتضي التكرار لأحل التضعيف... فقوله تعالى: #إنزل 
عليك الكتاب# مشير إلى تفصيل المنزل وتنجيمه بحسب الدعاوى وأنه لم ينزل 
دفعة واحدة» أما لفظ أنزل فلا يعطي ذلك إعطاء رل وإن كان تملا .. "^ 

ومن هنا قيل: بأن بين اللفظتين وأن التعبير القرآني عما نزل دفعة 
واحدة يأتي بلفظ "أنزل". وما نزل 2 ا يأتي بلفظط "نرّل" فاختلاف 
التعبير دال على احتلاف صفة التنزيل ولذلك لما جمع الله بين القرآن والتوراة 
والإنجيل في آية سورة آل عمران جحاء مع القرآن لفظ نزل» ومع التوراة 
والإنجيل لفظ آنزل للدلالة على ذلك المعنى. 


۱ ا 
) ( سورة:الإسراء/ ٠‏ ۱ 


سورة الحجر/۹ 
سورة القذر/٠‏ 
مفردات الراغب» مادة نزل ٤ ٤(‏ ۷) بتصرف - وبصائر ذوي التمييز للفيروزأبادي )٤١/٠(‏ 


لال التأويل لإأحمد بن إبراهيم الزبير الغرناطي )۸1/۱( تحقیق: د. سعید الفلاح. 


۱۹ 


وقد رد أبو حيان القول بالتفريق بين نرّل وأنزل المبيْ على أن 
التضعيف في نل دليل على التكثير والتنجيم؛ من وجوه: 
| - أن ذلك ذهول من الزخشري ومن معه فاستفادة التكثير عن طريق 

التضعيف إغا يكون غالبا في الأفعال ال تكون قبل التضعيف متعدية نحو 

e‏ | يكن متعدياً قبل التضعيف إنغا كان لازما 

وتعديه إنما يفيده التضعيف» أو الهمزة. 

فيكون التعدي المستفاد من التضعيف دليلا على أنه للنقل لا للتكثير إذ 
لو كان للتكثير وقد دحل على الفعل اللازم لبقي لازما. فكأن تضعيف الفعل 
لا يدي الفائدتين معأً: 

فائدة نقل الفعل من اللازم إلى المتعدي. وفائدة التكشير أيضا.“ فصار 
التضعيف ف نرّل مفيد للنقل لا للتكثير. 
يقول ابن عاشور في تأييد هذا المعنى: 

"والتضعيف في "نرّل" للتعدية فهو يساوي الهمز في أنزل وإنما 
التضعيف يؤذن بقوة الفعل في كيفيته أو كميته في الفعل المتعدي بغير التضعيف 
من أحل أنهم قد أتوا ببعض الأفعال المتعدية للدلالة على ذلك كقوهم: فسّر 
وفسّر» وفرق وفرّق» وكسر وكسّر كما أتو بأفعال قاصرة بصيغة المضاعفة 
دون تعدية للدلالة على قوة الفعل» كما قالوا: مات وموت» وصاح وصيح 
فأما إذا صار التضعيف للتعدية فلا أوقن بأنه يدل على تقوية الفعل إلا أن 
يقال: إن العدول عن التعدية بالهمز إلى التعدية بالتضعيف لقصد ما عهد في 


انظر: البحر الحيط لأبي حيان .)٠١۳١/١(‏ 


۱۲ 


التضعيف من تقوية معنى الفعل فيكون قوله #إنرّل عليك الكتاب أهم من قوله 

لإوأنزل التوراة للدلالة على عظم شأن القرآن".“ 

١‏ - فيكون إفادة معنى التكثير فى مغل هذاالمقام وذلك حال استعمال 
من قرينة عدول المتكلم البليغ عن المهموز الخفيف إلى المضعف الثقيل. 
فهذا العدول والحمع بينهما قرينة على إرادة التكثير." 

۲ - أنه لو كان التضعيف في "نرّل" لإفادة التكثم والتنجيم لما جحاء قوله تعالى: 
#وقال الذنن كفروا لولا نرل عله القران حملة واحدةاي“ جامعا بين 
التضعيف وقوله #إجملة واحدة# وهما متنافيان في الدلالة.© 

٣۳‏ أن من أدلة عدم الفرق بين اللفظتين وأنهما.ععنى واحد؛ القراءة 
بالوحهين في كثير نما حاء كذلك. يقول أبو حيان: "ويدل على أنهما 
ععنی واحد قراءة من قرا ما کان من "ينل" مشددا؛ بالتحفيف -إلا ما 
واحدة لتناقض الأخبار وهو محال".“ 


التحرير والتنویر لابن عاشور .)١٤۷/۳(‏ 

)( انظر المصدر السابق .)١١/١(‏ 

سر رة القا/ ٣۲‏ 

انظر: البحر الحيط )١١١/١(‏ والنحرير والتنوير )١٤۸/۳(‏ وفتح الرحمن بكشف ما يلبس من 
القرآن لزكريا الأنصاري .)٠۱۹۷(‏ 

البحر الحيط (۳۷۸/۲)» والدر الصون .)۲٠/۳(‏ 


۳ 


ويويد هذا قراءة قوله تعالى: لإوقرات فرقناه» بالتشديد «إفرقناء4 
و التحفيف لإفرقناء 4“ کما أنه قد حاء مع القرآن أنزل» قال تعالى: 
#إوانزلنا إليك الذكر)» يقول سيبويه: "فعّل وأفعل يتعاقبان". 

٤‏ - بججيء أ نزل" المضعف في آيات كثيرة بحيث لا يراد منها إفادة التكث 
والتنجيم إلا على تأويل متكلف وبعيد حدا كقوله تعالى: #إوقالوا لولا ّل 
عليه ابة من ريه وقوله: قل لوكان ني الأرض ملاتكة يشون مطسننين 
لتزلنا عليهم من السماء ملكا رولا فالمراد هنا مطلق الإنزال لا تكشي 
الرل. 

ومن أحل هذا ذهب بعضهم إلى حعل هذا التفريق غالبا في 
استعمال القران لا قاعدة مطردة حاولة للجمع بين القولين. © 


)1( راحع توتيق القراءة.٠‏ ص۷١‏ حاشية .)١(‏ 
E‏ 

ور الا عام/ ۴۷ 
سورة الإسراء/ ه۹ 

انظر: البحر الحيط (۳۷۸/۲) والدر المصون .)۲٠/۳(‏ 


انظر: المدحل لدراسة القرآن للشيخ محمد محمد أبو شهبة .)٤۹(‏ 


1٤ 


تنزلات القران الكريم 

القول الأول: 

أن للقرآن الكريم تنزلان نزول جملة من اللوح الحفوظ إلى بيت العزة في 
السماء الدنيا في ليلة القدر المبار كة من شهر رمضان الكريم» ونزول منجم 
على الرسول ي ني نحو ثلاث وعشرين سنة حسب الوقائع والأحداث من 
بعثته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام.“ 
القائلون بست 

قاله ابن عباس وجماعة وقال عنه الز ركشي ف البرهان: إنه أشهر 
وأصح وإليه ذهب الأكثرون ووصفه ابن حجر بأنه: الصحيح المعتمد" وقال 
ذلك عنه -أيضا- القسطلانى قي لطائف الاشارات.“ وذكر السيوطي أن 
القرطى حكى الإجماع على أنه نزل جملة واحدة من اللوح امحفوظ إلى بيت 
العزة فى السماء الدنيا.“ 

وحكاية الإجماع في ذلك لا تصح لوحود المخحالف في ذلك وتعدد 


اذاهب فيه ٩‏ 


انظر: البرهان للز ركشي (۲۲۸/۱)» والاتقان للسيوطي )-٠٤١/١(‏ 

البرهان (۲۲۸/۱) 

فتح الباري )٤/۹(‏ 

لطائف الاشارات للقسطلاني (۲۲). 

الاتقان »)۱٤۸/۱(‏ ومناهل العرفان (۳۹/۱)» تفسير القرطي (۲۹۷/۲). 

وقد حكى ابن حجر عن شيخه البلقين معنى غريبا في نزول القرآن جملة م يتاع عليه وذلك 
عند بیان معنی قول حيريل عليه السلام -للبي- يي في بدء الوحي: اقراً. فقیل: ك القدر== 


0 
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أدلتفه: 
- قوله تعالى: «إإنا أنزلتاه في ليلة القد ر#رالتدر/٠)‏ وقوله سبحانه: #لإإنا أنزلناه 
ف لبلة مباركة#رالدحان/ ۳) وقوله حل وعلا: «إشهر رمضان الذي أنزل فيه 
المران#(البقرة/٠۸٠).‏ 
فقد دل ظاهر هذه الآيات الثلاث أن القرآن الكريم أنزل جملة 
في ليلة واحدة توصف بأنها مبا ركة من شهر رمضان. وهذا وصف 
مغاير لصفة نزول القرآن الكريم على الرسول كيب حيث إنه من المعلوم 
مقطو ع به أن القرآن زل على الرسول يي منجما مفرقا ي نحو ثلاث 
وعشرين سنة حسب الوقائع والأحداث. 
فتعين أن يكون هذا التزول الذي دل عليه ظاهر الآيات ر 
آحر غير النزول المباشر على البية. حاءت الأحبار الصحيحة بتبين 
مكانه وتوصيف نزوله ونه جملة إلى بيت العزة في السماء الدنياء وهذه 
الأحبار هي : 
| - قال أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي: حدننا يزيد (يعي ابن هارون) 
عن داود بن أبي هند» عن عكرمة عن ابن عباس: قال: أنزل القرآن 
جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر» ثم أنزل بعد ذلك في 


-- الذي أقرأه إياه وهي الآيات الأولى من اقرا باسم ربك ويحتمل أن يكون جملة 
القرآن» وقل ها تكن الان ل اة راح بافار ورل عمتجم باجا ار قال: وي 
احضاره له جملة واحدة إشارة إلى أن آخره يكمل باعتبار الجملة ثم تكمل باعتبار التفصيل)» 
فتح الباري .)۳١۷/١۲(‏ 


۱٦ 


عشرين سنة. e‏ #إوقرانا فرقناه تراه على الناس على مكث ونزلناه 
تنزىلا(الاسراء/ ۰ ٩۱)‏ 


قال أبو عبيد: ولا أدري كيف قرأ يزيد في حديشه "فرقناه" مشددة أم 
0 إ9 آنه ل شغي أن تكرن غل هدا اسر إا بالتخديد فرقا ‏ 
= عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
قال: أنزل القرآن إلى السماء الدنيا فى ليلة القدر فكان الله إذا أراد أن 


یوحی منه شیا أوحاه أو أن يحدث منه شيعا أحدثه.“ 
-٣‏ عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن حبير عن ابن عباس -رضي الله 


عنهما- قي قوله تعالی: 3إ انزلناه فى ليلة القد ر قال: أنزل القرآن جملة 


أحرحه أبو عبيد فى فضائل القرآن )۳٦۸(‏ وانظر طبعة المغرب بتحقيق أحمد 
الخياطي(۲/۲ )١‏ وأحرحه الحاكم في المستدرك (۲۲۲/۲) و(۸/۲٣۳)‏ وقال: هذا حديث 
صحیح الإسناد ولم يخرحاه. ووافقه الذهي وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات(۸/۱١۳)‏ 
وشعب الإبمان )٤۱٥/۲(‏ رقم ۲۲٤۹‏ والنسائي في التفسیر(۱۳۱/۲) رقم ۳۹۲ وقال 
ا حقق صحيح. وأحرحه ابن حریر لی تفسیره )۱۷۸/۱۰١(‏ و(۸/۳۰٥۲).‏ وانظر: فضائل 
القرآن للنسائي »)٥۹(‏ وابن الضريس (۷۲). والمرشد الوجحيز )-٠١(‏ وذكره ابن كشير ي 
فضائل القرآن )٦(‏ عن أبي عبيد ثم قال: هذا إسناد صحيح. 

e‏ الجمهور بالتخحفيف» وقراً بالتشديد أبي» وعد اله بن عرد وعلي وابن عباس» وأبو 
رحاء وغيرهم. انظر تفسير ابن حرير »)۱۷۸/٠١(‏ والبحر الحيط .)۸۷/١(‏ ومعجم القراءات 
القرآنية .)۳٤۲/۳(‏ 

أحرجه النسائي في فضائل القرآن »)٥۹(‏ والبيهقي فى الأسماء والصفات .)۳٦۸/١(‏ والحاكم 
ف المستدرك (۲۲۲/۲) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرحاه. ووافقه الذهبي 
وأخحرجه ابن الضريس بنحوه في فضائل القرآن )-۷١(‏ 


۷ 


واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا وكان مواقع النجوم وکان الله 
نزله على رسوله و بعضه في إثر بعض قال الله تعالى: #إوقال الذىن 
كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه 
ترتبالاه(الفرقان/ ٩۱.۳۲‏ 

عن حسان بن حريٹ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي ا لله 
عنهما- قال: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء 
الدنيا فجعل جبريل عليه السلام ينزله على الني بي ويرتله ترتيلا. 

١‏ - وعن سعيد بن جبير قال: نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان فجعل 

في بيت العزة.“ 


أحرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۳۹۷/۱) وف شعب الإعان (۳۲۰/۳) رقم »)"٠١۹(‏ 
والحاكم في المستدرك (۲۲۲/۲) وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرحاه. وابن 
الضريس في فضائل القرآن (۷۲). وذكره أبو شامة في المرشد الوجيز )٠۷(‏ وذكر السيوطي 
-نحوه- في الدر المنثور وزاد نسبته لابن حرير وابن مردويه ومحمد بن نصر والطبراني وأخرجه 
النسائي في تفسیره )٥۳۹/۲(‏ رقم )۷٠۹(‏ وقال الحقق: صحيح. 

أحرحه البيهقي في الأسماء والصفات »)۳٦۸/١(‏ والطبراني في الکبیر )۲٦/۱۲(‏ رقم 
١‏ بء والحاكم في المستدرك (۲۲۳/۲) وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجحاه. 
ووافقه الذهي. وأخحرحه النسائي في فضائل القرآن )٠٠-٥۹(‏ وزاد في آخحره: قال سفيان: 
مس آيات» ونحوها. وانظر المرشد الوجيز لأبي شامة(١۲).‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
بنحوه )٤٥۷/۱(‏ وزاد نسبته للفریابي وابن جحریر ومحمد بن نصر وابن مردویه والضیاء 
القدسي في المختارة. وذكره الميثمي في بحمع الزوائد )٠١۷/۷(‏ وقال: رواه الطبراني عن 
شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف. 


أحرحه ابن الضريس في فضائل القرآن(۷۲). 


۱۸ 


- وعن سعيد ين حبير قال: نزل القران جملة واحدة في ليلة القدر في 
رمضان فجعل ف بيت العزةء ثم أنزل على النبي كب في عشرين سنة 
حواب كلام الناس.٠‏ 

۷- عن الربيع بن أنس قي قوله: #إإنا أنزلناه فى لبلة القدر» قال: أنزل ا لله 
القرآن جملة فى ليلة القدر كله“ 

۸ - وعن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال: آنزل 
القرآن جملة واحدة» في ليلة واحدة» في ليلة القدر إلى السماء الدنيا حتى 
رفع في بيت العزة.٠‏ 

٩‏ - عن مقسم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: سأله عطيه بن 
الأسود فقال: إنه وقع في قبي الشك في قوله تعالى: #شهر رمضان الذي 
ازل فيه اران ##(البقرة/٠۸٠)‏ وقوله: إا انزلتاه ف لبلة القد ر #رالقدر/٠)‏ 
وقوله: إا أنزلناه فى ليلة مباركة رالدحان/) وقد أنزل قي شوال» وذي 
القعدة» وذي الحجة» والحرم» وشهر ربيع الأول؟ فقال ابن عباس - 


رضى الله عنهما-: إنه أنزل فى رمضان» وف ليلة القدرء وفي ليلة 


أخرحه ابن الضريس في فضائل القرآن (۷۲). وذكره السيوطي في الدر المنثور )٠١۷/١(‏ وم 
ينسبه لغير ابن الضريس. 

آخرجه عبد بن حمید کما ذکر السيوطي في الدر المنثور .)٥1۷/۸(‏ 

أخرحه ابن الضريس في فضائل القرآن (۷۳). وذكره السيوطي في الدر المنثور ونسبه للطبراني 
والبزار. 


۱۹ 


O E 
الشهور والأيام."“‎ 

-١‏ وعن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: أنزل القرآن ليلة القدر في 
O O E‏ 


١١‏ وعن ابن عباس في قوله لإا أنزلناه فى لبلة القد ر قال أنزل القرآن جملة 
واحدة حتى وضع في بيت العزة في السماء الدنيا ونزله جحبریل على حمد 


بجواب كلام العباد وأعماه.© 


رسلا: قطعة قطعة وفرقة فرقة. انظر: حاشية تفسير الطبري .)٤٤٦/۳(‏ 

أحرحه البيهقي في الأسماء والصفات )-۳٠۹/١(‏ وأخرحه الطبري في تفسيره بسنده 
)٤٤۸/۳(‏ ولم يسم فيه السائل. وأحرجحه الطبراني في الکبیر (۳۰۹/۱۱) رقم )٠١١۹۰(‏ 
واهيثمي في بحمع الزوائد )۳٠١/١(‏ وقال عنه: وفيه سعد بن طريف وهو متروك. 

وذكره السيوطي في الدر المنثور )٠١٦/١(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم» وابن مردويه» 

وحمد بن نصر في كتاب الصلاة. 

أخرجه الطبراني في الکبير )۲٤۷/۱۱(‏ رقم )١١۸۳۹(‏ واليثمي قي بحمع الزوائد )١٤١/۷(‏ 
وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عمران القطان وثقه ابن حيان وغيره» وفيه 
ضعف» وبقية رحاله نقات. 

أحرجه الطبراني قي الکبیر (۲۹/۱۲) رقم »)١۱۲۳۸۲(‏ والميثمي في بحمع الزوائد )١١١/۷(‏ 
وقال عنه: رواه الطبراني والبزار باختصار ورحال البزار رحال الصحيح» وني إسناد الطبراني 
عمرو بن عبد الغفار وهو ضعيف. وذكره السيوطي قي الدر المنشور )٥٦۷/۸(‏ وزاد نسبته 
لابن الضريس وابن جرير وابن المنذر وابن حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل. 


۲ عن حكيم بن حبر الأسدي عن سعيد بن جبير قال: نزل القران جملة 
من السماء العليا إلى السماء الدنيا ليلة القدرء ثم نزل مفصلا.© 
١‏ - وعن إبراهيم النحعي في قوله عز وحل: «إإنا أنزلناه في ليلة ميا ركة4 قال: 
أنزل جملة على حبريل عليه السلام» وكان جبريل يجيء بعد إلى 
محمد E‏ 
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث والآثار الي أخحرجحها الأئمة 
وصححوا بعضهاء وال يعضد بعضها بعضأً أنها وإن كانت موقوفة في 
جملتها على ابن عباس طف فإن ها حكم الرفع إلى النبي ي لأن قول 
الصحابى الذي لا يأحذ عن الإسرائيليات فيما لا جال للرأي فيه له 
حكم المرفوع إلى البية وابن عباس لن يقول ما قال من هذا التفصيل 


البي ية أو ممن “معه منه من الصحابة والصحابة كلهم عدول. 


رما اک عن صاحے کیٹ ا سال رادا حلمه الح على 
ما قال ی حصو ل ومن إى ٠‏ عالطا الع بدا | د 


احرحه سعید بن منصور في سننه بسنده )۲۹٤/۲(‏ رقم (۷۹) وفیه حکیم بن جبیر ضعیف. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳۹۹/۷) ولم ينسبه لغير سعيد بن منصور. 


المنشور (۳۹۹/۷) ولم ينسبه لغير سعيد ابن منصور. 


۲١ 


القول الغاني: 


ابتدئ إنزاله في ليلة القدر وهى الليلة المباركة من شهر رمضان.“ 
القائلون به: 


۱ بن ! عاق °“ وال في“ ومن امتأخحريں ء‎ e aE 


عبده في تفسيره حزء عم والدكتور صبحي الصاح“ 

وقد عد السخاوي في جمال القراء“ الشعي من القائلين بالقول الأول 
مع ابن عباس وابن جبير. ويؤيد هذا ما أخحرحه الطبري في تفسيره عن الشعي 
في قوله تعالى: لإا أنزلناه فى ليلة القد ر قال: بلغنا أن القرآن نزل جملة واحدة 


IIT, 


انظر البرهان للز ركشي )-۲۲۸/١(‏ والاتقان للسيوطي )١٤۸/١(‏ والمرشد الوحيز )٠١(‏ 
وتفسير القرطي .)١١١/۲۰(‏ 
الاوردي )۳٠۲/١(‏ بتحقيق السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم والشعالي .)٠٠١/٤(‏ 

نسبه له الفخر الرازي ف تفسیره .)۸٥/٥(‏ 

انظر تفسیره )٩ ٤/۱(‏ حيث قال: (لإالذي أنزل فيه المران) أي ابتدئ فيه إنزاله وكان في ليلة 
ادر واخار ال اللإإنزال حهلة بصيغة التضعيف في تفسير سوره الققدر )۳۷۰/٤(‏ فقال: 
(روي آنه أنزل جلة..). 

.)١١( ا "عم" ص۱۲۲ 0۶ بولاق. والمدحل لأبي شهبة‎ E 

)1( انظر مباحث ي علوم القرآن» صبحي الصاح (١١د).‏ 

تر ال القراء للسخاوي .)٠١/١(‏ 


.)۲١۸/۳۰( )٤٤۷/۳( )۱٤٥/۲( تفسير الطبري‎ 


۲۲ 


وهذا حلاف لا هو مشهور عن الشعي في هذاء وما أحرجه الطبري 
عن الشعي هنا معارض ما رواه عنه -أيضا- في تفسيره من طريق داود ين 
أبي هند عن الشعي. أنه قال في قوله تعالى: إن أنزلناه فى لبلة القد ر قال: نزل 
أول القرآن في ليلة القدر.“ 

وقد ذكر أبو شامة عن الشعي رواية عدها قولاً رابعا في معنى قوله 
مال: لإشهر رمضان الذي زل فيه ارآ فعن داود بن أبسي هند قال: قلت 
للشعي قوله تعالى: فإشهر رمضان الذي أنزل فيه لمران أما نزل عليه القرآن لي 
سائر السنة إلا فى شهر رمضان؟! قال: بلى» ولكن جبريل كان يعارض عمدا 
عليهما السلام عا ينزل عليه في سائر السنة في شهر رمضان“ 

فالشعي هنا نرّل عرضه وإحكامه قي رمضان من كل سنة منزلة إنزاله 
فيه. وهو قول لا يعارض رأيه المشهور بأن المراد ابتداء نزول القرن. ولذا قال 
أبو شامة "وإن ضم إلى ذلك كونه ابتداء نزوله تي شهر رمضان ظهرت 
قوت" - أي قوة القول ووجه ذكر شهر رمضان ظرفا لازال اران د فال 
ابن حجر: (والمعتمد أن حبريل كان يعارض البي ب في رمضان ما ينزل به 
عليه في طول السنة. كذا جزم به الشعي فيما أحرحه عنه أبو عبيد وابن أبي 


3 1 
سه باسناد م (( 


تفسیر الطبري .)۲١۸/۳۰(‏ 
المرشد الوحيز .)١١(‏ 
المصدر السابق .)١٤(‏ 

فتح الباري )٥/۹(‏ 


۴ 


أدل0:4“ 


١‏ - الواقع الفعلي لنزول القرآن الكريم على الرسول يي وأنه نزل منجما 
مفرقا حسب الحوادث والوقائع على نحو من ثلاث وعشرين سنة. 

۲ قوله تعالى: فإوقرآنا فرقناء لتقرأه على الناس على مكث ونزلهاه 
تنزىالا(الاسراء/٦‏ . ۱). فصریح القرآن» وواقع نزوله يدل على تنجيمه 
وتفریقه. 

٣‏ _ أن الآيات الثلاث الواردة فى وصف نزول القرآن المراد بها ابتداء نزول 
القرآن الكريم على الرسول َب وأنه ابتدأ نروله في ليلة القدر من شهر 
رمضان وهي الليلة المباركة وفي هذا جمع بين هذه الآيات وقوله تعالى: 
لإوقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مك 4. 

٤‏ _ أن ما حاء من الآثار الدالة على نزول القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة 
في السماء الدنيا وإن كانت صحيحة الإسناد فهي موقوفة على ابن عباس 
وغير متواترة. وهذه مسألة غيبية عقدية ولا يؤحذ في الغيبيات إلا ما 
تواتر يقينا فى الكتاب والسنة فصحة الإسناد لا تكفي وحدها لوجوب 


اعتماده. و فكرة وقد نطق القرآن خلافه!. ٩‏ 


)1( راحع مناقشة هذه الأدلة في مبحث ال جيح ص (۳۸). 


انظر: مباحث لي علوم القرآن. د.صبحي الصال. )١١(‏ وتفسير حزء اعم للشيخ محمد 
عبده ص(۲۲١)‏ ط. بولاق. والمدحل لدراسة القرآن الكريم .)١۲(‏ 


۲٤ 


القول التالكث: 
أنه أنزل إلى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدر في كل ليلة قدر ينزل ما 


يقدر الله إنراله في كل السنة ثم نزل بعد ذلك على البي ويي منجما مدة بعثته 


القائلونبه: 


قاله ابن حریج ٩‏ وأبو عبد | لله الحسين بن الحسن الحلیمی“ ومقاتل 
ابن حیان “° وقال بنحوه مقاتل ی و 


ونسبه السيوطي للفخر الرازي“ وهي نسبة غير حررة فقد ذكر الفخر 
الرازي في تفسيره هذا القول وحعله ممتملا وتوقف في الترجحيح بينه وبين 
القول بتزوله جملة واحدة من اللوح المحفوظ ثم نزوله منجما بعد ذلك. لكنه 
في موضع آخر وبعد صفحة واحدة رحح القول الشاني. فقال: '... التنزيل 
ختص بالتزول على سبيل التدريج والإترال ختص ما يكون الترول فيه دفعة 


)1( اظ رالرى ENS‏ وتفسير أبي اللتت CEMAT,‏ والدر امنشور 
للسيوطي .)٤٥۷/۱(‏ 

قاله في کتابه المنهاج» وانظر: البرهان (۲۲۹۰۱)» ولطائف الإشارات للقسطلاني (۲۲/۱)» 
والمرشد الوجیز .)٠۹(‏ 

انظر: الاتقان للسيوطي »)١٤۸/١(‏ والزيادة والإحسان لابن عقيلة اللكي )١٠١/١(‏ بتحقيق 
د. محمد صفاء حقي. رسالة ماجستير غير منشورة. قسم القرآن وعلومه وفي كلية أصول 
الدين: ) 

انظ : حاشية المرشد الوحيز بتحقيق طيار آلي قولاج (۱۸). وتفسير مقاتل بن سليمان 
(١/۲۲خ)»‏ وتفسير أبي الليث السمرقندي .)٥1۲/١(‏ 

انظر الاتقان .)۱٤۸/۱(‏ 


۲٥ 


واحدةء وههذا قال الله تعالى: #نزل عليك الكتاب بال حن دف ا دن ندنه وأنزل 
الوراة والإنحيل إذا ثبت هذا فنقول: لما كان المراد ههنا من قوله تعالى: إشهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنرل من اللوح الحفوظ إلى السماء الدنيا. لا حرم 
ذكره بلفظ الإنزال دون التنزيل وهذا يدل على أن هذا القول راحح على 
سائر الأقوال""“ 

كما ينسب هذا القول في كثير من كتب علوم القرآن للماوردي“ 
وهي نسبة غير حررة من حيث سحديد القول» وتعيين القائل.“ 

وهذا القول ضعيف قال عنه ابن حجر: '"وهذا أورده ابن الأنباري من 
طريق ضعيفة ومنقطعة أيضا" وقال عنه القرطي: "قلت: وقول مقاتل هذا 
حلاف ما نقل من الإجماع: "أن القرآن أنزل جملة واحدة"“ وحكاية القرطي 
للإجماع هنا غير مسلمة لما علمته من الأقوال في ذلك. 


تفسير الفخر الرازي )۸۷/١(‏ وانظر (ه/٥۸).‏ 

انظر: المرشد الوحیز لأبي شامة (۱۹۰۱۸)» والبرهان (۲۲۹/۱)» والاتقان »)١٤۸/١(‏ 
والزيادة والإحسان لابن عقيلة .)١٠٠١/١(‏ 

انظر الكلام على القول الرابع لاحقاً. 

فتح الباري »)٤/۹(‏ ونقله القسطلاني في لطائف الإشارات .)٠٠۲/١(‏ 

تفسر القرطي (۲۹۸/۲)» وانظر الاتقان .)١٤۸/١(‏ 


۲٦ 


القول الرابع: 

أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح الحفوظ وأن الحفظة نحمته على 
حبريل ي عشرين ليلة. وأن جبريل نمه على البي و في عشرين سنة. 

وهذاالقول هو ما ورد في تفسير الماوردي» وقد ذكره عن ابن 
عباس طبه فهو رواية عن ابن عباس» لا قول للماوردي» وعبارته في تفسيره: 
'قوله تعالى: «إنا أنزلتاه في ليلة القد ر فيه وجهان: أحدهما: يعي جحبريل» أنزله 
لله قي ليلة القدر معا نزل به من الوحي. الفاني: يعن القرآن» وفيه قولان: 
أحدهما ما روي عن ابن عباس قال: نزل القرآن في رمضان وي ليلة القدر في 
ليلة مباركة جملة واحدة من عند الله تعالى في اللوح الحفوظ إلى السفرة 
الكرام الكاتبين قي السماء الدنيا فنجمته السفرة على حبريل فى عشرين ليلة 
ونحمه جبريل على الني ب في عشرين سنة. وكان ينزل على مواقع النجوم 
5 سالا في الشهور والگياه“ _ثم قال_ القول الثاني: أن الله تعالى ابتداً بإنزاله 
في ليلة القدر. قاله الشعي"“ وبهذا النص يتبين أنه قول مغاير لما قبله» وأنه 
رواية عن ابن عباس وليس قولا للماوردي إلا أن يكون نسب إليه لأنه ذكره 
وم يتعقبه. ولا یکفی هذا في جعله قولا له ولذا كانت عبارة ابن حجر أدق 
وأصوب حين قال: "وحكى الماوردي في تفسير ليلة القدر" - ثم ذكره وأعقبه 


أخرجه -بنحوه- ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس. وانظر الزيادة والإحسان 
.(TA۸01۷1/1)‏ 

: ۰ 4 

فير الارردي: الكت رالعيرن )-۳١١/١(‏ بتحقيق السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم. 


۲۷ 


بقوله عنه "وهذا -أيضا- غريب" ومثل ذلك عبارة أبي شامة حيث قال: 
"وذكر أبو الحسن الماوردي في تفسيره"” ثم أورده وهو قول مردود لأنه ليس 
بون الله وحبريل واسطة ني تلقي القرآن الكريم. 

يقول ابن العربي متعقبا هذا القول: "ومن حهلة المفسرين أنهم قالوا: 
إن السفرة ألقته إلى جبريل في عشرين ليلة وألقاه حبريل إلى محمد -عليهما 
السلام- في عشرين سنة وهذا باطل» ليس بين جبريل وبين الله واسطةء ولا 
بين جبريل ومحمد صلى الله عليهما واسطة"“ 

وقد نق أبو شامة في المرشد الوحيز عن تفسير علي بن سهل 
النيسابوري عن جماعة من العلماء أن حبريل هو من أملاه على السفرة. قال: 
قال جماعة من العلماء: تنزل القران جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح 
امحفوظ إلى بيت» يقال له بيت العزة» فحفظه جبريل عليه السلام» وغشى 
على أهل السماوات من هيبة كلام الله فمر بهم حبريل وقد أفاقوا فقالوا: 
لإماذا قال ربكم قالوا الح يعن القرآن وهو معنى قوله: حت إذا فزع عن 
قلوھم 4“ فأتی به حبريل إلى بيت العزة فأملاه حبريل على السفرة الكتبة. 


يعن الملائكة وهو قوله تعالٰی: اندي سفرة کرام رةه ECTS‏ 


انظر فتح الباري لابن حجر »)-٤/٩(‏ ونقل القسطلاني كلام ابن حجر في كتابه لطائف 
الإشارات .)۲۲/١(‏ 

المرشد الوجيز لأبي شامة .)٠۹(‏ 

أحكام القرآن لابن العربي )-١۹٦۱/٤(‏ وانظر تفسير القرطي .)٠١١/٠١(‏ 

e 

رر ا 

» المرشد الوجحيز (۲۳)» وانظر تفسير القرطي .)٠١١/۲۰(‏ 


۲۸ 


وذهب إلى هذا المعنى من إملاء حبريل القرآن على السفرة علم الدين 
السحاوي في جال القرآن في معرض حديثه عن حكمة إنزاله جملة فقال: 
"...وزاد سبحانه في هذا المعنى بأن أمر جحبريل عليه السلام بإملائه على 
السفرة الكرام البررة -عليهم السلام- وإنساخحهم إياه» وتلاوتهم له" فيكون 
OE‏ 

وقد حاول ابن عقيلة المكي الإجابة عما تضمنه ذلك الخبر من عدم 
أخذ جريل للقرآن من | لله. فقال بعد أن ساق الخير: 

"...فهذا يقضي أن حبريل ما أحذه إلا عن السفرة. قلت: لا تنايي» 
لاحتمال أن حبريل -عليه السلام- سمعه من الله سبحانه وتعالى كما تقدم 
بصفة التجلي فعلمه جميعه ثم أمره الله أن يأحذه من اللوح الحفوظ فيضعه في 
بيت العزة عند السفرة» ثم أمر الله سبحانه وتعالى السفرة أن تنجمه على 
يريل عليه السلام في عشرين ليلة لكل سنة ليلة وإنغا كان التنجيم من السفرة 
على حبريل لما ذكره الحكيم الترمذي: إن سر وضع القرآن في السماء الدنيا 
ليدحل في حدها لأنه رحه لأهلها. فأخحذ حبريل عن السفرة إشارة إلى أنه 
صار خصوصا بهم فلا يؤحذ إلا عنه.. ٠".‏ 

وف كون حجبريل عليه السلام يأحذ القرآن إلى السفرة ثم يأخحذه منهم؛ 
نظر. أي نظر فى الصفة لا في الصلة. فإن صلة السفرة بالقرآن ظاهرة من قوله 


ال لف صحف مكرمة مرفوعة مطهرة اندي سفرة کرام بررة#. 7© 


مال القراء وكمال الإقراء للسخاوي .)٠٠١/١(‏ 
الزيادة والإحسان لابن عقيلة )١۷۲/١(‏ بتحقيق: د. محمد صفاء حقي. 
سورة عبس ۱۹1۴ 


۲۹ 


الزجيح: 

الاتفاق حاصل والإحماع قائم على صفة نزول القرآن الكريم المباشر 
على الرسول ية وأنه نزل منجما مفرقا من بعثنه ية إلى قرب وفاته ينزل 
ابتداء بغير سبب وهو أكثر القرآن الكريم وأحيانا أحرى ينزل E‏ 
بالأحداث والوقائع والأسباب. 

وأما نزوله جملة فهو ظاهر القرآن في قوله تعالى: #شهر رمضان الذي 
زل فيه القرآن# وقوله: «إإنا أنزلناه فى ليلة مباركة4 وقوله سبحانه: «لإإنا أنزلناه 
ف لبلة القد ر4 فهو أنزل في لليلة اسمها ليلة القدر» وصفتها أنها مباركة» 
وشهرها شهر رمضان. وهو صريح الأخبار الواردة عن ابن عباس» والي ها 
حكم الرفع إلى الرسول ي . 

وما دام أن النزول جملة لا يعارض صراحة النزول السابق» ولا يرتبط به 
من خلال تلك النصوص. بل هو نزول خحاص,» ووحود معين حيث القرآن 
لکریم کلام الله ومنزل من عند الله يتلقاه حبريل عليه السلام من الله بلا 
واسطة عند نزوله به على الرسول ي مباشرة. 

وإن كان قد نزل به إلى بيت العزة فذلك نزول خحاص. وأحد وحودات 


القرآن الكريم المتعددة. حيث يوحد القرآن الكيم في اللوح الحفوظ.“ 


عد الشيخ عبد العظيم الزرقانى هذا د وحعله التنزل الأول والصواب أنه وجحود 
إذا لم يرد لفظ النرول مقترنا به فلا يصح أن يعد نزولا أو تنزلا. وانظر: المدخل لدراسة 
القرآن للشيخ محمد أبو شهبة .)٤١(‏ 


يقول الإمام البيهقني -رحه ا لله-: 

...إن ا لله تعالى نفى عن كلامه الحدث بقوله: فونه فام الكتاب 
لدمنا على حكيم4"" فأخبر أنه كان موجحوداً مكتوبا قبل الحاحة إليه قي أم 
کان ف اللوح احفو ظ» یرید : مکتوبا فيه » وذلك قبل الحاجحة اليه وفيه ما فيه 


من الأمر والنهي» والوعدي والوعيد» والخبره والاستخبار وإذا ثبت أنه کان 


موجودا قبل الحاحة إليه ثبت أنه لم يزل (كذلك<0" 
وقال تعالى: #إإنه لقران كريم في كناب مكنون لا عسه إلا المطهرون4“ وقال 
سبحانه: فونه نی آم الکتاب لدنا لعلى حكیہ .^ 

ويوحد - أيضا - ني الصحف المطهرة الموحودة في أيدي الكرام البررة 
من الملائكة كما قال تعالى: #إكلا إنها تذكرة فمن شاء دكره فى صحف مكرمة 


مرفوعة مطهرة بأمدي سفرة كرام بر رة 


٤/فرحزلا‎ (1) 

البرو ج/۲۲۰۲۱ 

)۳( ق الأصل المطبوع: (کان). وم ات معنی. فلعل الصواب ما آنمته. 
كتاب الأسماء والصفات للبيهقي .)۳٠۲-۳٣۱/۱(‏ 

سورة الواقعة/۷۹-۷۷ 

)ا( الزحرف/؛ 

} 


O 


۳۴۹ 


A ECS OG ss 
الأخبار عن ابن عباس. وحائز أن يكون الوجودان الأحيران ختلفين متغايرين‎ 
وحائز أن يكونا وحودا واحدا بآن يكون القرآن الكريم في تلك الصحف في‎ 
بيت العزة وبأيدي أولفك الملائكة الكرام كما يوجحد في الأرض بنزوله على‎ 
الرسول بو التزول مقتزن عا عدا الأول من الوجودات المذكورة.‎ 

N‏ -رحمه الله-:"وقوله تعالى: إن انزلناه فى ليلة القدر» 
يريد به وا لله أعلم إنا أسمعناه املك وأفهمناه إياه» وأنزلناه عا ممع فيكون 
للك مقا به من علو إل سفل ۳ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه ا لله ر قرر فيه أن 
القرآن الكريم كلام الله منزل من عند الله كما هو صريح القرآن» قال: (فعلم 
أن القرآن العربي متزل من الله لا من الهواء ولا من اللوح» ولامن حسم 
آخحر» ولا من حبريل» ولا من محمد ولا غيرهماء وإذا كان آهل الكتاب 
يعلمون ذلك" فمن م يقر بذلك من هذه الأمة كان أهل الكتاب المقرون 
a‏ 

نم قال - (وهذا لا يناي ما جحاء عن ابن عباس وغيره من السلف في 
تفسير قوله: #إإنا أنزلناه فى ليلة القد ر أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنياء 
ثم أتزله بعد ذلك منجما مفرقا بحسب الحوادث. ولا يتنافى أنه مكتوب في 


اللوح الحفوظ قبل نزوله» كما قال تعالى: بل هو قران ميد في لوح حفوظ» 


کتاب الأسماء والصفات للبيهقي (۳7۲/۱(. 
)۲( اشارة ا قوله تعالٰی : إن الذن آتبناهم الکتاب نعلمون آنه منزل ل رىك الحی). 


8 


وقال تعالی: #إنه لقرآن كريم في كناب مكئون لا سه إلا المطهرون# وقال تعالى: 
لكلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره فى صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأدي سفرة كرام 
بررة4. وقال تعالى: #وإنه في أم الكتاب لدنا لعلى حكيم). OTT‏ 
في اللوح المحفوظ وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون حبريل 
نزل به من ا لله سواء کتبه الله قبل أن يرسل به حبريل أو. بعد ذلك وإذ كان 
قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة فى ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن 
ر 

فعلى هذا الوحه لا إشكال في القول بأن للقرآن تنزلين: نزول جملة» 
ونزول مفرق» ولا يترتب عليه محذور. وإنما يقع المحذور ويحصل الإشكال في 
القول بأن حبريل يأخذ القرآن من الكتاب أو من بيت العزة عند نزوله به على 
الرسول ييي من دون ماع من الله تعالى. كما نقل أبو شامة عن الحكيم 
الزمذي ‏ في معرض حديثه عن حكمة نزول القرآن جملة ‏ قوله: "ثم أجرى 
من السماء الدنيا الآية بعد الآية عند نزول النوائب.."" 

أو كما قد يفهم من ظاهر بعض الآثار فمثل هذا القول» ومثل هذا 
الفهم للقول بن للقرآن تنزلين؛ لا يصح. فهو أولاً ‏ يرد في تلك النصوص 
المفسرة والمفصلة لنزول القرآن جملة. واا آنه با هتال حبريل عليه السلام 
| يسمع القرآن من الله عز وحل وأن القرآن نزل من مخلوق لا من الله وهذا 
باطل. 


الفتاوی لابن تيمية .)-١۲٠١/۱۲(‏ 
المرشد الوجیز )۲٠١(‏ 


۳۳ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: 

"والني ي سمعه من جبريل» وهو الذي نزل عليه به» وجبريل سمعه من 
الله تعالى» كما نص على ذلك أحمد وغيره من الأئمة. قال تعالى: #إقل نزله 
روح القدس من ربك الح فأخبر سبحانه أنه نزله روح القدس وهو الروح 
اا ر هر جرا هن ال الق" 

وذكر ابن تيمية عن أبي حامد الاسفرائييٰ قوله: مذهبي ومذهب 
الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير خلوق ومن قال: مخلوق فهو 
كافر» والقرآن مله حبريل مسموعا من الله والنبي ب معه من حبريلء 
والصحابة معوه من رسول الله َة وهو الذي نتلوه نحن بألسنتناء وفيما بين 
الدفتين» وما في صدورنا: د ومکتوبا o.‏ 
وآكد شيخ الإسلام رها هدا المعنى في موضع أخر فقال: 

"فالقرآن کلام الله لفظه ومعناه معه منه حبریل» وبلغه عن الله ل 
محمد ومحمد سمعه من حبريل وبلغه إلى أمته» فهو كلام الله حيث سمع» 
وكتب» وقريء» كما قال تعالى: «إوإن أحد من المشركين استجا رك فأجره حى 


سسمع کلام الله م اله مأمنه 4[ التو بة/ "٣‏ 


الفتاوی (۲۹۸/۱۲) باخحتصار. 
EVE‏ 


الصدر الساق ٦/١۲‏ 1فئ: 


۳٤ 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -ر حه الله أيضا (ومن قال إن حبريل 
ETC N OTR‏ 
E N E TOT I‏ 
كلام الله من الكتاب الذي كتبه هو سبحانه وتعالى فيه فإن كان محمد أخحذه 
عن جبريل» وحبريل عن الكتاب كان بنو إسرائيل أعلى من محمد بدرجحة.“ 

وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- هذا المعنى في موضع 
آحر موضحا نزول القرآن الكريم من عند الله لا من شيء من مخلوقاته 
مستدلاً له ومبينا لمعناه فقال: (... وكذلك قد أحبر قي غير موضع من القرآن 
أن القرآن نزل منه» وأنه نزل به حبریل منه... قال تعالى: #ل[أفغير الله غي 
E‏ الذي آنزل إليكم الکتاب مفصلا والذین آتیناهم الکتاب علمون آنه منزل 
من رك الح وقال تعالى: قل بزله روح المدس من رىك بالحی 4 وروح 
القدس هو جبريل كما قال في الآية الأخرى #نزل به الروح الأمين على قلبك 4“ 
وقال هنا #إنزله روح القدس من رىك فبين أن SS TR‏ 


هواء» ولا من لوح» ولا غير ذلك و كذلك سار انانف القران كقوله: #تنزىل 


الکناب من الله العزیز ا مک 4© 


الفتاوی (۱۲۷/۱۲-) 
سورة الأنعام من الآية ١١١‏ 
سورة التحل من الآية ٠١١‏ 
سورة الشعراء )۱۹٤١۱۹۳(‏ 
(9) ور النحل/۲١٠‏ 


سورة الزمر/١‏ 


وقوله: #إحم # تنزيل من الرحمن الرحيم» وقوله: لوحم # تنزيل من 
الرحمن الرحيم»" وقوله: الم *٭ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين °4 
وقوله: إا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 

قد بين ف غير موضع أنه مرل من الله شمن قال إنه مرل سن يعض 
الخلوقات كاللوح» والمواء فهو مفتر على الله مكذب لكتاب الله متبع لغير 
سبيل المؤمنين» ألا ترى أن الله فرق بين ما نزل منه وما نزله من بعض 
الحلوقات كالمطر بأن قال: #أنزل من السماء ماء“ فذكر المطر في غير 
موضع وأخير أنه نزله من السماء والقرآن أحبر أنه منزل منه... ثم قال: 

ولو كان جيريل أحذ القرآن من اللوح الحفوظ لكان اليهود أكرم على 
الله من أمة محمد لأنه قد ثبت بالنقل الصحيح أن الله كتب لموسى التوراة بيده 
وأنزها مكتوبة. فيكون بنو إسرائيل قد قرأوا الألواح الي كتبها الله. وأما 
السلمون فأحذوه عن محمد ي ومحمد أخذه عن جبريل» وجبريل عن 
اللوح. فيكون بنو إسرائيل .عنزلة جبريل» وتكون منزلة بي إسرائيل ارفع من 
منزلة محمد ي على قول هولاء الجهمية. 


سور ةعافر( 


سورة فصلت )۲١۱(‏ 
سورة السجدة )۲١١(‏ 
سورة المائدة من الآية )٦۷(‏ 
سورة البقرة من الآية (۲۲). 


۳٢ 


وا لله سبحانه حعل من فضائل أمة محمد ب أنه أنزل عليهم كتاباً لا 
يغسله الماء وأنه نزله عليهم تلاوة لا كتابة وفرقه فيهم لأحل ذلك فقال: 
اوقراتا فرقناه لتمراه على الناس على مکث ونزلناه تنزىلا» وقال تعالى: لإوقال 
الذين كفروا لولا نزل القران جملة واحدة كذلك لنت به فؤادك ورتلناه ترتبلا4“ ثم 
ا کا جرل 2 يسا فن آل رقارجدە کہا کات لار غار 
الذي کتب کلاما ولم يقدر أن يتكلم به» وهذا حلاف دين المسلمين)“ 

فقد حعل شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأخذ حبريل للقرآن من اللوح 
الحفوظ أو غيره تفريعا للقول بخلق القرآن“ وصرح بذلك الشيخ محمد بن 
إبراهيم - رحمه الله - في رسالته: "الجحواب الواضح المستقيم قي التحقيق في 
كيفية إنزال القرآن الكريم" وبسطه في معرض رده على قول السيوطي بأن 
حبريل عليه السلام أخذ القرآن من اللوح الحفوظ وجحاء به إلى محمد كل © 
فقال: 

"هذه المقالة اغتر بها كثير من الجهلة و راجت عليهم» والسيوطي ٣ر‏ هه 
اله- مع طول باعه» وسعة اطلاعه» وكثرة مؤلفاته؛ ليس ممن يعتمد عليه فى 


۱ 
١١ ٠١/ءارسإلا سورة‎ 


سورة الفرقان/ ۳۲ 

الفتاوی .)٥۲۰-۰۱۹/۱۲(‏ 
انظر الفتاوی (۱۲۰/۱۲). 

انظر الاتقان للسيوطي .)٠١۷/١(‏ 


۳¥ 


مثل هذه الأصول العظيمة. وهذه المقالة مبنية على أصل فاسد وهو القول بخلق 
القرآن وهذه مقالة الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم وهذه المقالة الخاطفة 
حقيقتها إنكار أن يكون الله متكلما حقيقة.. ٹم - قال - 

والقائلون بخلق القرآن منهم من يقول خلقه في اللوح المحفوظ وأخحذ 
حبريل ذلك المخلوق من اللوح وحاء به إلى محمد ية ومنهم من يقول خلقه 
في جبريل» ومنهم من يقول خلقه في محمد ييي إلى غير ذلك من أقوالهم)٠“‏ 
فهذا ما ينتهي إليه هذا القول ويؤول إليه وإن لم يكن كثير من الناقلين له 
يقصدو نه. 

ثم أبان الشيخ محمد بن إبراهيم -رحه الله مذهب أهل السنة فقال: 
"فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا 
شاء» ومتی شای و كيف شای وأن جبريل لظا مع القرآن الكريم من | لله 
تعالی وبلغه محمد ٩ٌ‏ 

ومن تام الترحيح توجيه أدلة القول الآحر أو الرد عليها. فيحاب على 
أدلة القول الثاني -على سبيل الإيجار- ما يلي: 
١‏ - أن صفة نزول القرآن المباشر على الرسول بي وكونه نزل عليه مفرقاء 

وکونه صریح قوله تعالی: لإوقران فرقناه لتقرأه على التاس على مكٹ4 

هو محل إجماع ولا حلاف حوله ولا يعارض التزول جملة. 


)0 اواب الواضح الستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم للعلامة الشيخ محمد بن 
إبراهيم» ص(۲-). مطبعة الحكومة بعكة المكرمة» عام ۹١١١ه.‏ 
الصدر السابق. ص(۳). 


۳۸ 


۲ القول بأن المراد بالآيات الثلاث من سور البقرةء والدخحان والقدر هو 
ابتداء التزول؛ هو صرف هما عن ظاهرها بغير صارف وهو يحتاج إلى 
تقدير محذوف. فقوله تعالى: #إإنا آنزلتاه فى لبلة القدر أي ابتدأنا إنزاله. 
وهو يقتضي حل القرآن على أن المراد به بعض أحزائه وأقسامه“ فقوله 
تعالى: إا أنزلتاه فى ليلة القد ر أي أنزلنا بعضه. 

۳ أن القول بأن المسألة عقدية لا بد ها من أدلة متواترة قطعية الثبوت لإفادة 
العلم اليقين ولا يكفى فيها الآثار الموقوفة؛ قول غير مسلم. واستبعاد 
الاستدلال بأحاديث الآحاد على العقائد غير صحيح فالعيرة بصحة 
الحديث فمتى صح الحديث احتج به سواء کان آسادا آم وسواء 
كان قي الأحكام أم العقائد.“ 

وبهذا اتضح أن القول الأول أرحح وأن للقرآن نزول جملة 
ونزول تفريق يتلخص ذلك ما يلي: 
١‏ - أنه ظاهر الآيات الثلاث قى سور البقرةء والدخحان» والقدر. 
- أنه صريح الآثار الواردة عن ابن عباس» وال ها حكم الرفع إلى 
الرسول . 

٣‏ - عدم معارضته للقول الثاني مع توجيه أدلة هذا القول والرد عليها. 

٤‏ - ضعف الأقوال الأخحرى. 

ه - انتفاء المحذور العقدي بالتصريح بسماع جبريل للقرآن من الله عز وحل 

دون واا 


انظر الفخر الرازي .)۸٥/١(‏ 


۳۹ 


- شهرة القول وكثرة القائلين به» والملصححين له» حتى حكى القرطبي 

الإجماع عليه. 
حكمة نزول القرآن الكريم جلة: 

التمست بعض الحكم لنزول القرآن ججملة إلى السماء الدنيا فقيل: 

إن فيه تفخيم شأن المنزل وهو القرآن الكريم» وتعظيم قدر من سوف 
يتزل عليه وهو الرسول يي وتكريم من سوف ينزل عليهم وهم المسلمون. 
وذلك بإعلام سكان السموات بأن هذا القرآن آحر الكتب المنزلة على خحام 
الل اا فالا 
يقول السخاوي في جمال القراء: 

"فإن قيل: ما فى إنزاله جملة إلى سماء الدنيا؟ قلت: في ذلك تكريم بي 
آدم» وتعظيم شأنهم عند الملائكة» وتعريفهم عناية الله عز وحل بهم ورحمته 
هم» وهذا المعنى أمر سبعين ألفا من الملائكة لما أنزل سورة الأنعام أن تزفها. “° 

وزاد سبحانه فى هذا المعنى بأن أمر حبريل عليه السلام بإملائه على 
لسفرة الكرام البررة -عليهم السلام- وانساخهم إياه» وتلاوتهم له وفيه إيضا 
إعلام عباده من الملائكة وغيرهم أنه علام الغيوب لا يغرب عنه شيء إذ كان 
في هذا الكتاب العزيز ذكر الأشياء قبل وقوعها" 


انظر: المرشد الوجيز(؟ .)١‏ 
في الخبر الوارد بذلك ضعف» راحع ص (۷۲). 
جمال القراء للسخاوي »)۲١/١(‏ وانظر: المرشد الوحيز (۲۷) والاتقان للسيوطي )٠٤۹/۱(‏ 


٤٠ 


سس ۲ 1 Tî‏ 
Eh 1‏ 
ل ا ی ا 


وفيه من الحكم أيضا تفضيل القرآن الكريم على غيره من الكتب 
السماوية الأحرى وذلك بأن جمع الله له الترولين التزرول جملة واحدة» والترول 
مرق وبالك شارك الكب السافة ى فة ور عهانى الصفة الاية. سرا 
قيل بنزول التب السابقة جملة أو مفرقة» ففي احتماع الصفتين تميز للقرآن 
الكريم» ولمن نزل عليه» ولمن نزل إليهم. 

يقول السخاوي: "وفيه أيضا التسوية بينه وبين موسى عليه السلام في 
إنرال كتابه جملةء والتفضيل محمد ية فى إنزاله عليه منجما ليحفظه. قال الله 
عز وحل: «#إكذلك لشت به فؤادك#" وقال عز وحل: #إسنقرتك فلا 


ت E‏ 
مسی 


من الآية/۳۲» من سورة الفرقان. 

سورة الأعلى/٠‏ 

جمال القراء للسخاوي .)۲١/١(‏ وانظر ما استحسنه أبو شامة فنقله من كلام للحكيم 
الرمذي في تفسيره بهذا الشأن. المرشد الوجحيز .)۲١(‏ 


٤١ 


حكم وفوائد نزول القرآن مفرقا 

الإجماع حاصل والأدلة متوافرة من القرآن والسنة والسيرة على نزول 
وفاته ي . عا لا حاحة معه إلى التدليل عليه. وقد التمس العلماء والدارسون 
حکما کثیرة» وانرارا عديدة ومنافع متنوعة» وفوائد متعددة هذا الشتزيل 
المنجم. أظهرها: 
الحكمة الأرلى: 

تبيت فؤاد الر سو لك وهذه الحكمة الكرية والفائدة العظيمة هى الى 
صرحت بها الآية الشريفة في معرض الرد على اعتراض الذين كفروا على إنزال 
القرآن الكريم مفرقا: #إوقال الذبن كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة كذلك 
ىہ ات نه فؤادك ورتلناه ترتلا 4 

ووحه هذا التثبيت أن الرسول ييب في بداية دعوته لقومه لقي منهم 
شديد العداء» وصنوف الأذى بالقول والفعل. ولقي منهم العناد واللإإعراض 
العذاب بهم ونزوله عليهم. كما قال سبحانه: #إقد نعلم إنه ليحزنك الذي ولون 
فإنهم لا بکذ بونك ولك الظالمين يانات الله بجححدون. ولقد كذىت رسل من قبلك 
فصبروا علی ما کذیوا واوذوا حتی اتاهم تصر ا 44 
سورة الفرقان/ ۳۷ 
سورة الأنعام/ ٣٤٤۳۳‏ 


4۲ 


فکانت زل عليه الآيات بين فزه ا ا وتبصره» وتجدد 
صلته با لله وتنهاه عن الحزن #إفلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم ا 
صنعون 4“ «إفلعلك باخع نفسك على آثارهم إن ۾ منوا بهذا الحدىث أسغا ي“ 
وتنهاه الآيات الكرعات عن الحزن من قوم وفعلهم: #إفلا يحزنك قولمم 
نا نعلم ما سرون وما علنون4" ولا يحزنك قولحم إن العزة لله جميعا. وتنزل 
عليه الآيات تأمره. بالصبر #إواصبر على ما ولون واهجرهم هجرا جمي لاه . 
الإواصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق نما كرون 4“ 
وتذكره بصبر المرسلين قبله وتدعوه للأسوة بهم #إفاصبر كما صبر أولو العزم من 
الرسل 4" 
کا تقص عله ابات أعار الكذين من القن ومصاري ربدا 
للمشر کین فليسوا حيرا من الأخحرين: اکنا رکم خیر من اولائکم ام لکم براءة فی 
الزبر لا. فليسوا خيرا منهم ولا براءة هم. 
سورة فاطر/۸ 
سورة الكهف/٦‏ 
ا 
سورة يونس/٥٦‏ 
)9( و المزمل/. 3 
ر 


سورة الأحقاف/٠٠‏ 
سور القر/ 


4۳ 


كما تنزل الآيات واعدة إياه بالحماية له وعصمته ممن عاداه. ومبشرة له 
بالنصر من ا لله. #إوالله عصمك من الناس)” فإويتصرك الله نصرا عزبزا 4© 
لإكتب الله ولأغلين أنا ورسلى إن الله قوي عزىز4" فكلما حصلت حادثة أو 
وقعت مشكلةء أو أثير سؤال» نزل عليه القرآن لبيان الحق «إولا بأتونك ثل إلا 
جنناك بالمق واحسن تفسیرا4 وباق آنزلنا والح نز“ فکان له في 
قصص الأنبياء قبله أسوة» وف مصائر المكذبين لقومه عظةء وله بذلك سلوى 
وبالعدة بالنصر بشری. فثبت الله بذلك فواده. وشرح به صدره وأنار به قلبه 
والمؤمنون كذلك معه. وتلك حكمة الله وفضله. 
الحكمة الثانية: تيسير حفظه وفهمه: 

لا شك أن في تنزيل القرآن مفرقا تيسيرا لحفظه» وفهمهء وتسهيلا 
للعمل به على الرسول ي نفسه وأمته معه إذ لو نزل جملة واحدة لكان في 
Sg O E‏ 
لإولقد سرا القران للذکر فھل من مذکر چ لإوقراتا فرقناء لتقرأه على الناس على 
مکٹ ونزلغاه تنزہلا» بل کان الرسول ي من حرصه على حفظه وتبلیغه 


N 
(۳) 

مىور 9 لفتح ۳ 
سورة المجادلة/٠۲‏ 
سورة الفرقان/٣٠‏ 
سورة الإسراء/ه ١٠‏ 
7 ا 


۷ 
سورة اللإسراء/١١١‏ 


٤٤ 


يتعجل القراءة ويكاد يسبق جبريل عليه السلام عند نزوله عليه. حتى أتزل ا لله 
قوله #ڑولا تعجل القران ص قبل أن مَضى إليك وحيه وقل ري ردني علا 4 
وقوله: إلا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه فإذا قرآناه فاتبع قرانه ثم 
إن عليتا انه" فكان الصحابة وان يتعلمون القرآن مس آیات وعشر آیات 
بحفظونهن ويتعلموا معانيهن والعمل بهن. فتعلموا القران والعلم والعمل 
جميعا. 
الحكمة الثالغة: التحدي والإعجاز 

القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى الخالدة ال لا يزيدها تقادم الأيام» 
وتوا الأعوام إلا حلوداً وإعجازا تحدى الله الناس أن يأتوا .عثله أو بعشر سور 
Eh O a‏ 
فتزة زمنية طويلة أتيحت همم فيها الفرصةء وأعطوا الهلة كان هذا دليلا على 
أنهم أعجز عن الإتيان بذلك لو نزل عليهم جملة واحدة. ولقالوا لو نزل مفرقا 
لعارضناه فكان ذلك أدل على الإعجازء وأقطع في المقدرة وأبلغ في الحجة. 

م إن اشر کن کارا ښالون الرستول ييي أسغلة مختلفة ومتعنتة 


ومتباعدة الزمن كقوله لإوسالونك عن الروسي“ #إسالونك عن الساعةاي“ 


E 
E 
۸٥/ءارسإلا سورة‎ 


سورة الأعراف/۸۷٠‏ 


لإسىالونك عن الأهلة ي“ فکان ف تنجيمه إحابات 'لأسئلتهم و بيان وجه الحى ۰ 
فم كما تال تعال: لول اتوك ثل إلا جنك بالق وأحسن تنسيا" آي ولا 
يأتونك .عثل عجيب من أسئلتهم الباطلة إلا أتيناك .بالجحواب الحق وقول 
الصدق. وما هو أحسن معنى من تلك الأسئلة اليّ۔-هي مثل في البطلان. 
الحكمة الرابعة: التدرج في التشريع 
کا وعظيم رحته أن أرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه فجعل 
رسوهم منهم» وأنزل كتابه عليهم مفرقا. فدات دعوه الناس ي رحلتهم من 
جاهليتهم إلى الإسلام بتقرير الأصل الأول توحيد الله جل وعلا وإفراده وحده 
سبحانه بالعبادة دون شريك. 

ٹم دعوتهم إلى الاممان بالأصول الأخحرى بالملائكة والكتب والرسل 
واليوم الأخحر وما ف من بعث و حساب» يتبعه واب أو عقاب» جنة أو نار. 
فقد بقى القرآن يتنزل في الفرة المكية نحوا من ثلاث عشرة سنة نيعا أمراض 
تلات اكليف وال عات 

حتی ادا ص الإعان ف النفوس»› وقوي» ٠‏ وسلم اللاعتقاد من الفترد 


سورة البقرة/ ٠۸۹‏ 


سور الفر قاد ۴۴ 


واجتناب النواهى فسارعوا إلى امتثاطها. ولو بدأت الدعوة بالأوامر والنواهى 
وقد فهمت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- هذه الحكمة ووعتها 
فقالت فيما صح عنها: "... إنما نزل من القرآن أول مانزل منه سورة من 
المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال 
والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمرء لقالوا لا ندع الخمر أبداء ولو 
نزل: لا تزنواء لقالوا لا ندع لا بدا 
وأظهر الأمثلة على التدرج في التشريع تحريم الخمر» والميسر» والرباء 
وتشريع الجهاد. 
| ففي تحريم الخمر. وضح أمران: تأخير التحريم» وتدرج الحكم فقد نزل 
قوله تعالى: #إومن ثرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا 
إن في ذلك لاة لقوم عتلون )4 قي مقام الامتنان على الإنسان بنعم | لله عليه 
عله وده دون السك فلس حسن. فقت ارجده اك رزقا فاك الاش 


منه سکرا. 


صحيح البخحاري» كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن. )٠٠١/١(‏ وتحريم الخمر فيه 
تأحير وتدريج. أما تحريم الزنا فتأحير في التحريم فقط قال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان 
فاحشة وساء سبيلا#ه(الإسراء/۲). والمراد قي أول ما نزل هنا إما سورة المدثرء أو أن الكلام 
على معنى من أول ما نزل» دون إراذة الأولية المطلقة. 

التحل/1۷ 


4۷ 


ثم نزل قوله تعالى: ‏ بسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كير ومنافع 
للتاس وإهما أکر من نقعهما 4 فقد ذ کرت الآية الكرعة بأن في الخمر شیا 
للخحمر المتمثلة بربح بحارتهاء ونشوة شربهاء كما قال الشاعر المجاهلي 
الل ال aT‏ 


فإذاانتش يت فانى رب الخورنق والسدير 
وإذاصحوت فننالنيٰ رب الشويهة والبعسير 


وبين مضارها الكثيرة من فساد في العقل» واعتلال في الصحة» وخسارة 
ف المال» وإثارة لبواعث الفجور والفساد. وندامة على أقوال وأفعال تصدر 
عند فقد الوعي. فكان في هذه الآية ذكر للخحمر وتذكير بحال شاربها تقرر 
فيها أن إنمها أكبر من نفعها وخيار الناس وعقلاؤهم يتجنبون ما كان ضره 
ثم نزل قوله تعالی: ا اھا الذین آمنوا لا تقروا الصلا واتم سکاری حى 
تعلموا ما تقولون»”" فكان في هذا تضييق لوقت شربها حيث تفيد الآية النهي 


عن شربها وقت الصلاة» أو حیث کار ها إل وقت الصلاة. 


البقرة/۱۹٠۲‏ 
)"( انظر الحماسة ان تمام. حقیق د. عبد | لله عسیلان» ۲۷۸/۱ 
ا 


۸ 


ثم نزل قوله سبحانه: إا أها الذين أمنوا إا الخمر والميسر والأنصاب 
والارلام رجس من عمل الشبطان فاجتنبوه لمكلم تفلحون #٭ اما درل الشىطان ان 


وقع بينكم العدواة والبغضاء ني الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 


(1) 


تم منتهون) 

فكان في هذا: البيان الشافي والتحريم النهائي للحمر. وهنا إشارات 

قصيرة معان عظيمة: 

١‏ - أن النهي عن الاجتناب أبلغ في التحريم من غيزه ففيه ترك ها وابتعاد عن 
دواعي شربها من أصحاب» أو مكان» أو موائد. 

۲ أنه بعد نزول هذه الآية الكريعة حدث امتشال عاجحل له بالقول والفعل 
فقالوا انتهيناء وامتنعوا عن شربهاء وسالت بعض شوار ع المدينة حين أريق 
ما في أواني البيوت منها. وهذا عائد إلى أمور: من تدرج في التحريم ببيان 
أن مضارها أكثر من منافعهاء وتحرعها احزئي» ثم تحريمها النهائي. مع 
تأحر هذا التحريم حتى تمكن الإبعان من النفوس» وقوة الإيعان تفعل 
العجزات» وبهذا جح الإسلام هذا النجاح الباهر في علاج هذا الداى 


واستصال هذا الوباء من حذوره مع أن الخمر كانت شرابا مستساغا نشا 


المائدة/. 4١-۹‏ . والميسر: هو القمار والأنصاب: هي الأصنام» وقيل حجارة تنصب يذبحون 
ها أو عليهاء كما قال تعالى: فإوما ذبح على النصب) (المائدة/۳)» والأزلام قداح ثلائة 
يكتبون على أحدها: أمرني ربي» وعلى الثاني: نهاني ربي» والثالث: غفل لا شيء عليه. فإذا 
أراد أحدهم فعل مر طلب علم ما قسم له عن طريق هذه القداح. فإن حرج له الأول مضى 
على ما نوى» وإن حرج الثاني ترك وإن حرج الثالث: أعاد الأمر. 

انظر: تفسير الماوردي. بتحقیق الباحث (۱۲۰/۳ .)١١١۳‏ 


٤۹ 


عليه الصغير› وهرم عليه الكبير وألفه اججتمع. بينما بحد العجز الواضح 
والفشل الكبير في علاج وباء المحدرات الذي انتشر في الجحتمعات المعاصرة 
رغم ما يبذل من حهد وينفق من مال من كل الدول كبيرها والصغير. 
ججحتمعاتها وما يفعله الإعمان ف إصلاح الشعوب» وحهايتهاء وعلاج 
مشکلاتها. 

۲ - الميسر: وهو القمار. فقد بدئ تحره بجعله كالخمر في الإثم» وبيان أن 
إغه أكبر من نفعه كما قال سبحانه: لإساألونك عن الخمر والميسر قل فبهما 
إثم كير ومنافع للناس وإهما أكبر من نقعهما4”“ ثم تحريعه بالكلية تحر 
قاطعاً مع الخمر فهما رحس من عمل الشيطان يوقعان العداوة والبغضاء 
لہ ينبغي الإقلاع عنهماء واجتنابهماء والابتعاد عن ساحتهما و حظيرة 
EN‏ 

قال تعالى: إا أنها الذين آمنوا إا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشبطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون # إا بريد الشيطان ان بوقع 
بينكم العداوة والبخضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 


() 


اتم منهون) 


سورة البقرة/۹٠۲‏ 


بور اة ۹ 


٣۳‏ الربا: فقد حرم منه أولا الأضعاف المضاعفة وهو الربا الفاحش. قال 
تعالى: نا أها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لمكم 
تفلحون#“ . ثم حرم بجملته قليله وكثيره» يسيره و مضاعفه» بقوله 
سبحانه: ما ها الذین منوا انوا الله وذروا ما مى من الربا إن كنم مؤمنين فإن ٠‏ 
تفعلوا فاذنوا جرب من الله ورسوله وان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا 
تلا . 

وف هذه الآية الكرعة ترهيب شديد لتعاطيه بإعلان الحرب 
عليه» وما أحسر من ح ارب ار وما اتات عقله» وأعظم 
جهله» فقد فضی الله أمره» وأنزل شرعه فاحل ا ابيع وحرم الربا 4^ 
فلينتهي المرابون» وليختفي اججاهرون. 

٤‏ الجهاد: مر نشريع الجهاد في الإسلام .عراحل عخنتلفة : من نهي عنه» وإذن 
فيه» وأمر به وتأكيد عليه. وذلك مراعاة لحاجة الدعوة» وحالة المسلمين 
ف الضعف والقوةء والعجز والقدرة. 

أ المرحلة الأولى: مرحلة النهي عن القتال فقد كان القتال قبل الهجرة 
عظررا و كان السلم ةن رفن مه قفخن قال الصحانة ل سول ال 


بادئ الأمر كنا فى عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا!أذلة. فقال 


0 سورة آل عمرات/ ۱۳۰ 
سورة البقرة/۲۷۹-۲۷۸ 
سورة البقرة/١۲۷‏ 


°۹ 


العقبة رسول الله ي أن يلوا على أهل منى فيقتلوهم» قال: "إني م 
مر بذ لی"( 

يقول ابن هشام: "كان رسول الله يي قبل بيعة العقبة لم يؤذن 
له في الحرب ولم تحلل له الدماء إنما يؤمر بالدعاء إلى الله» والصبر على 
الأذى» والصفح عن الجاهل.. ."© 
وهذا ما حاءت أيات كثيرة تدل عليه» وتدعو إليه كقوله سبحانه: 
١‏ - لادفع بالتى هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدوا ة كانه ولي يم )04 
۲ لقاع عنهم واصفح إن الله بحب احسنین 6ه 
٣‏ - #إفاعفوا واصفحوا حتی اتی الله بأمر هه“ 

۲ - المرحلة الغانية: الإذن بالقتال من غير فرض. قال سبحانه: اذن للذىن 
قاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على تصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير 
حى إلا ان ولوا رتا الله ولولا دفع الله الاس عضهم عض دمت صوامع وبع 
وصلوات ومساحد نذکر فا اسم الله كيرا # ولیتصرن الله من نصره إن الله 
قوي عزیز ٩‏ 

انظر: سيرة ابن هشام »)٤٤۸/١(‏ والسيرة النبوية للذهي(۲٠۲).‏ والرحيق الختوم(۳٠١)ط»‏ 

٥‏ اه. 

سیرة ابن هشام )٤٩۷/۱(‏ وانظر بحمو ع الفتاوی لابن تيمية .)-۳٤۹/۲۸(‏ 

سوره فصلت/ ٤‏ ۳ 

e 


ر 
سورة الحج/۳۹- ٤٠‏ 


o 


۳ المرحلة القالقة: الأمر بالقتال والتأكيد عليه 

قال تعالى: #إوقاتلوا فى سبيل الله الذىن مماتلونكم ولا تعتدوا إن الله 
لا بحب المعتدين#. وقال حل وعلا: #إوقاتلوا المشركن كافة كما ما تلونكم 
کافة چ4 . وقال سبحانه: کنب علیکم القتال وھ وکرہ لکم ٭ وعسی ان 
تکرھوا شیا وهو خیر لکم ٭ وعسی ان تحبوا شیا وهو شر لکم والله علم 
وانتم لا تعلمون 04 . 

وهنا حكمة أخحرى» وفائدة کبری» من تنج تنجيم القرآن الكريم قد 
تندر ج فيما سبق أو تنفصل عنه. . وهی هي الإ جمال ر نم التفصيل. فمن الواضح 
أن الآيات والسور المكية عنيت بأصول الإعمان. وأصول العبادات 
والمعاملات ورك التفصيل للآيات المدنية النازلة لاحقا فكانت معظم 
آيات الأحكام التشريعية مدنية. 
الحكمة الخامسة: الدلالة القاطعة على أن القرآن الكريم من عند الله العزيز 

الحکیم. 

فنزول القرآن الكريم مفرقا في نحو ثلاث وعشرين سنة تنزل الآية أو 
الآيات على فترات مختلفة ثم بعد نزول آخحر آية منه يجده القارئ محكم التنزيل» 


سورة البقرة/۹۰١‏ 


سورة التوبة/٠۳‏ 
سورة البقرة/ ٢١‏ ۲ 


o۳ 


واحدة. وما ذاك إلا لأنه: #إكتاب أحكمت اأته ثم فصلت من لدن حكيم 
تخیر 04 

فکان هذا .دللا حسو سا على انه لیس من کلام اشر لانه لو کان من 
كلامهم قيل في مناسبات ختلفةء وأوقات متباعدة» وأحداث متعاقبة؛ لوقع فيه 
احتلاف :واضح وتباين كبير بين أوله وآخحره في أسلوبه» وترابطه» ومعانيه. 
ولو کان من عند غر الله لوجدوا فيه اختلافا کٹرا 4 فکان تنجیمه دلیلا علی 
تنزيله من يعلم السر بوأخحفى. 
وقت نزول القرآن الكريم 

أكثر نزول القرآن الكريم نهارا حضراء وقد نزل يسير منه في السفر 
وقليل :منه في الليلء وقد تتبع العلماء ذلك فذ کرو ا ماوقفواأً عليه منه» فمن 
ذلت: 

ما نرل في الثلاثة الذين حلفوا في قوله تعالى: #إلقد تاب الله على البي 
والمهاجرين والأنصا ر ... (التوبة/۸١‏ |). ففي الصحيح هن حدیث کعب فأانزل 


هود/۱ 

النساء/۸۴ 

من حديث ظويل أحرحه البخحاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب قرله تال لقد تاب ال 
على البي... ۲٠۹/٦‏ وقي المغازي باب حديث كعب بن مالك ٠١١/١‏ وأخحرجه مسلم» 
کتاب التوبة» باب حدیث توبة کعب»› ۲۱۲۰/۲ رقم ۲۷٠٣۹‏ 


o٤ 


ره او و ا ایی ر ا 
يلا في غزوة تبوك.“ وذكر ابن إسحاق أنها نزلت في غزوة بي امصطلق.“ 

ومنه سورتا المعوذتين فعن عقبة بن عامر الجهي قال: قال رسول الله 
بي : "أنرلت الليلة آيات لم ير مثلهن: قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب 
الناس "° 

ومنه قوله تعالى في سورة المائدة (1۷): #لإوالله معصمك من التاس# فعن 
عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان البي وة حرس حتى نزلت هذه الآية 
لإوالله معصمك من الاس فأخرج رسول ا له رأسه من القبةء فقال هم: يا 
أيها الناس انصرفوا فقد عصمن الل" 

قال ابن عقيلة: وكان ذلك في غزوة ذات الرقاع.“ وأحرج الطبراني 
عن عصمة بن مالك الخطمي قال: كنا حرس رسول الله ي بالليل حتى 
نزلت. فترك الحرس.“ فدلت هاتان الروايتان أنها نزلت قي السفر ليلا. 


أحر جه الترمذي: كتاب التفسير» باب سورة المنافقین» )۸٩/٥(‏ رقم ۳۳٠۹۹‏ وقال حديث 

انظر السيرة النبوية لابن كثير .)١٠١٠١/۳(‏ 

اخرجه مسلم في صحیحه )٥٥۸/۱(‏ حدیث رقم ٤‏ ۸۱. 

أحرجه الترمذي فى جامعه في كتاب التفسير باب ومن سورة المائدة )١٠/١(‏ حديث رقم 
۳٠٤٠‏ وقال عنه: حديث غريب. وأحرجه الحاكم في المستدرك وصححه» ووافقه الذهبي 
(۳۱۳/۲) وذكر نحوه الواحدي في أسباب النزول .)-٠۹۰١(‏ 

انظر الزيادة والاحسان »)۳۲٠۹/١(‏ وقد أخحرجه ابن أبي حاتم عن حابر کذلك (۳۱۸/۱). 


ذكره السيوطي في الاتقان .)۸۳/١(‏ 


C- 


وقد ذكر أبو القاسم الحسن بن محمد النيسابوري (ت٦١٠)‏ في كتابه 
لتنبيه على فضل علوم القران من وجوه شرف علوم القرآن؛ معرفة تفصيل 
نزول القرآن الكريم زماناں و I,‏ فقال: 

"من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجحهاته» وترتيب ما نزل عكة 
E N a o‏ 
تزل معكة في أهل المدينةء وما نزل بالمدينة في أهل مكة» وما يشبه نزول الملكي 
في المدني» وما يشبه نزول المدني في المكي» وما نزل بال جحفة» وما نزل ببيت 
الملقدس» وما نزل بالطائف» وما نزل بالحديبية» وما نزل ليلا وما نزل م 
a CNS o ns‏ 
المدينةء وما حمل من المدينة إلى مكة» وما حمل من المدينة إلى الحبشة» وما نزل 
حملا وما نزل وما احتلف فيه فقال بعضهم: مدني»› وقال بعضهم: 
مكي» فهذه مسة وعشرون وجها من لم يعرفهاء وبميز بينها م يحل له أن 
كلوق کاب اك ال" 

وقد فسرت وفصلت هذه الأنواع مع التمثيل ها عا وردت به الروايات 
في البرهان للزركشي» والاتقان للسيوطي» والزيادة والإإحسان لابن عقيلة 
الكي نما لا حاحة معه لزيادة الكلام في بسطه ونقله.“ 


التنبيه على فضل علوم القرآن. لأبي القاسم النيسابوري. منشور في جحلة المورد العراقية. 
بتحقیتق محمد عبد الکريم کاظم. عدد )٤(‏ محلد (۱۷)» عام ٤١۹‏ ١ه.‏ الصفحات 
.)۳۲۲-۳۰٣(‏ 

انظر البرهان للز ركشي »)١۹۲/١(‏ والاتقان للسيوطي )-۳٣/١(‏ والزيادة والإحسان لابن 
عقيلة اللكي .)۲٦۳/١(‏ 


°٦ 


وما ذكره النيسابوري هنا من وحوب معرفة هذه الأنواع والتمييز بينها 
وحعل ذلك شرطا للتفسير لا يسلم له وفيه نظر. فليس كله ماله أثر في 

التفسير. 

مدة نزول القران الكريم 

احتلف العلماء فى تحديد مدة نزول القرآن الكريم على الرسول 4 

على أقوال: 

١‏ أنها تماني عشرة سنة. روي هذا القول غير المشتهر عن الحسن. وأنه كان 
يقول ذكر لنا أنه كان بين أوله وآخره نماني عشرة سنة. وأنه أنزل على 
الرسول ية ماني سنين في مكة قبل المجرة وعشر سنين بعدها.“ 

وهو قول ضعيف ينتج عنه أن الرسول و توق عن مان 
وخمسين سنة وهو ما لم يقل به أحد. ولذا قال ابن عطية عن هذا القول: 
و هذا قول مختل لا يصح عن الحسن وا لله أعل " 

ت اتا رون سنة: روي عن ابن عباس» وعكرمة» والشعي وقتاده» 

واخحتاره ابن جحر ي الكلى.“ 


٣‏ آنها ثلاث وعشرون سنة. وهو قول الجمهور.“ 


انظر تفسیر ابن حریر »)۱۸٠-۱۷۹/۱(‏ وابن عطية )۳۷١/٠١(‏ وابن الجوزي »)٥/١(‏ 
وأبي حيان »)۸۷/٦(‏ وابن الضريس في فضائل القرآن .)۷٤(‏ 

تفسیر ابن عطية .)۳١۷/۱۰(‏ 

تفسير ابن حزي الكلي )۲٠١/١ ٦/١(‏ وانظر المصادر السابقة. 

انظر البرهان (۲۲۸/۱))» والاتقان ٠٤١١/١‏ وانظر علوم القرآن من حلال مقدمات التفاسير» 
رسالة د کتوراه» د. محمد صفاء حقي» ۲ 


o¥ 


- أنها مس وعشرون سنة. وهو قول من يذهب إلى أن الرسول إو عاش 
مسا وستين سنة حلاف للمشهور .^ 

ومنشاً هذا الاحتلاف هو الخلاف فى مدة إقامته ية بمكة بعد البعثة 

فقيل: نمان» وقيل عشر» بوقيل ثلاث عشرة» وقيل مس عشرة سنة. بناء على 

احتلاف الروايات في ذلك. فإذا أضيف إليها عشر سنين وهي مدة إقامته ل 

بالمدينة ببعد المجرة التفق عليها كما نص على ذلك ابن كثير حيث قال: "أما 


e 


إقامته بالمدينة عشرا غهذا ما لا حلاف فيه..."" فينتتج عن ذلك الأقوال 


ا 

كما يعود هذا الاحتلاف -أيضا- إلى احتلاف الاعتبار الذي يبدأ منه 
حساب تلك المدة» هل هو من بداية الرؤيا الصادقة»ء أو من البعثة الى تلاها 
تور في نزول الوحي» أو من الرسالة وتتابع الوحي بعد ذلك. 

يضاف إلى ذلك التسامح والتساهل في تحديد الوقت» وحبر الكسور لي 
WS CIT CRE‏ 
يحذفون الكسور من كلامهم"" وكذلك الحلاف في عمره عليه الصلاة 
والسلام. حيث قيل إنه ستون سنة. وقيل ثلاث وستون» وقيل مس وستون. 

le a N 
ورد ما يخالف ذلك فهو محمول إما على إلغاء الكسر في السنين أو حبر الكسر‎ 


0 المرحع السانق. 
)( فضائل القرآن لابن کن بتحقيق: ابن إسحاق الحوينٰ الأثري (۳7). 
فضائل القرآن لابن کثیر .)۳١(‏ 


o۸ 


حبريل بالرسول ي في نزول الوحي حيث روي أنه قرن به عليه السلام 
ميکائيل ي ابتداء الأمر. بلق إليه الكلمة والشىء نم قرن به حبریل .° 

کا ا بعت ک غل رای اربعن مع كماقال الروى وافقرا 
أنه ك آقام بالمدينة بعد المجرة عشر سيين وغكة قل النبوة أربعين سنة وإغا 
الخلاف في قدر إقامته محعكة بعد النبوة وقبل الهجرة. والصحيح أنها ثلاث 
عشرة فیکرن عمره لاا وسن وهلا آلذی دک تاه آنه بعت على راس ارعن 
ا هالص اب هرر اللي اطق عله ل 

وقد حاول الشيخ محمد الخضري اختيار تحديد دقيق للمدة فذكر أن 
مدة مقامه ي عكة هي إثنتا عشرة سنة» وخمسة أشهرء وثلاثة عشر يوما من 
يوم ۱۷ رمضان ٫سنة >١‏ من ميلاده الشريف إلى أول.ربيع الأول سنة ٤ه‏ 
مه . 

و مده إفامته بالمدينة بعد الهجرة هي تسع سنوات› وتسعة أشهر» و تنسعة 
أيام من أول ربيع الأول سنة ٤٠‏ إلى تاسع ذي الحجة سنة ٦۳‏ من ميلاده 
الشريف» وهی .سنه عشر من هجرته ۳ فصارت الف بو مدا التنزيل 


انظر فتح الباري .)٤/٩(‏ 

فضائل القرآن الکریم لابن کثیر .)۳١(‏ 

۰ شرح صحيح مسلم للنووي »))4۹/٠٠١(‏ وانظر الزيادة والإإحسان .)٠١۲/١(‏ 

انظر تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ عمد الخضري بك. ص ۸ وتاریخ القرآن لأبي عبد ا لله 
الزجحاني ص١۷.‏ فقد ذكر تحديد الفترة المكية كماهنا. 

انظر تاريخ التشريع .)١(‏ 


۹ 


وهذا التحديد هو ما أشار إليه الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني في 
كتابه مناهل العرفان حيث ذكره وتعقبه فقال: "لكن هذا التحقيق لا يزال في 
حاجة إلى تحقيقات ثلاث: ذلك لأنه أهمل من حسابه باكورة الوحي إليه 2 
عن طريق الرؤيا الصادقة ستة أشهر على آنها ثابتة قي الصحيح. ثم حرى فيه 
على أنه ابتداء نزول القرآن كان ليلة السابع عشر من رمضان وهي ليلة القدر 
على بعض الآرای غير أنه خالف المشهور الذي يؤيده الصحيح. 

ثم ذهب فيه مذهب القائلين بأن آخر ما نزل من القرآن هو آية: «لاليوم 
أكملت لكم دنكم# " وذلك في تاسع ذي الحجة سنة عشر من المجرة 
وستڑى ف مبحث آحخر ما نزل من القرآن أن هذا المذهب غير صحي“'° 

ونما يعض به على هذا التحديد أن يوم الفرقان ١١‏ رمضان هو يوم 
الجمعة يقول الخضري عن يوم الفرقان» ويوم ابتداء إنزال القرآن الكريم 
(...فهما متحدان في الوصف» a,‏ الجمعة ۱۷ رمضان 
وإن لم يكونا في سنة واحدة).“ والقول بأن يوم ابتداء إنزال القرآن يوافق يوم 
الحمعة معارض لما ثبت في صحيح مسلم عن يوم الاثنين وقوله ي حين سغل 


عنه: "ذاك يوم ولدت فيه» ويوم بعثت -أو أنزل علي فيه. ٩‏ 


e 
الراحح فی آخر ما نزل قوله تعالی: فإواتقوا یوما ترجعون فیه إل الله ثم توفی کل تفس ما کسبت‎ 
وهم لا بظلمون (البقرة/۲۸۱).‎ 


مناهل العرفان .)٤٥/١(‏ 
ر( تاریخ التشريع ص(٦۷۰).‏ 
اخحرحه مسلم ی صحیحه من حدیث طویل (۸۱۹/۲) رقم (۱۱۹۲). 


e 


كما حدد الشيخ محمد محمد أبو شهبة مدة نزول القرآن الكريم بأنها 
اننتان وعشرون سنة وحمسة أشهر» ونصف الشهر. راعى في هذا التحديد ما 
ذهب إليه احمهور من أنه ي ولد في الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيلء 
وتوني في الثاني عشر أيضا من ربيع الأول عام إحدى عشرة من الهجرة. 

وبين ذلك بأن البي و نبئ على راس الأربعين من ميلاده الشريف 
وذلك من الثاني عشر من ربيع الأول وقد بدئ الوحي إليه بالرؤيا الصادقة 
ومكث على ذلك إلى السابع عشر من رمضان وجملة ذلك ستة أشهر وحهمسة 
أيام حين نزل عليه صدر سورة إقرأً. وآخر أية نزلت عليه من القرآن هي قوله 
تعالٰی: وا توا u‏ ترحعون فبه إلى الله.. الآية“ وقد روي أن ذلك قبل وفاة 
اني ك بتسعة أيام» وقيل بأحد عشر يومأء وقيل بواحد وعشرين يوما فلو 
أخذنا بالمتوسط تكون جملة المدة الى لم ينزل فيها القرآن ستة أشهر وستة عشر 
و وجملة عمر ي ثلاث TT‏ ومدة نبوته ثلاث وعشرون سنة 
فإذا أنقصنا منها ستة أشهر وستة عشر يوما يكون الباقي اثنتين وعشرين سنة 
وخمسة أشهر وأربعة عشر يوما. 

نم قال أبو شهبة بعد هذا معبرا عن فرحه به: والحمد لله الذي هدانا 
هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه. ثم انتقد حساب الخضري السابق بأنه 
بي على أن آخر آية نزلت هي قوله تعال: #[اليوم أكملت لكم 
دنکم. "aN.‏ 


شور ة ال رة من اا۸ 
® 


)( الدحل لدراسة القرآن الكريم. .)5<٦)٥٥(‏ 


1۹ 


يوم السابع عشر من رمضان بداية إنزال القرآن على الرسول ي وقد تقدم أنه 
يوافق يوم الجمعة وأنه بهذا يعارض ما ثبت في الصحيح. 

وكذلك أنه بناه على الأحذ بأحد الأقوال فى مدة بقاء الرسول ل 
بعد آخر آية نزلت عليه دون دراسة ترحيحية له. فيبقى ملخحص القول أن المدة 
فيه» ووم بعثت -أو آنزل على فيه" وي رو اية ا ..فقال:. فيه ولدت» 
وفيه أنزل علي" وأحر ج الواحدي عن أبي قتادة أن رحلا قال لر سول اد 
أرأيت صوم يوم الاثنين: "قال فيه أنزل علي القرآن“ وقد ذكر ابن سعد في 
طبقاته عن ابن عباس قال: ىء نبيكم يي يوم الاثنين."“ وعن أنس قال: 


استنباً الي E‏ يوم لانن" 


() حر حه مسلم في صحيحه من حديث طويل. كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلائة يام 
حدیث ۰۱۱٦۲‏ (۸۱۹/۲). 

صحیح مسلم (۸۲۰/۲). 

أسباب التزول للواحدي. .)١٤-۱۳(‏ 

طبقات ابن سعد (۱۹۳/۱). 


طبقات ابن سعد .)۱۹٤/۱(‏ 


1۲ 


قال الواحدي: وأول يوم أنزل القرآن فيه يوم الإثنين.“ وذكر البلقييْ 
أنه يوم الإثنين نهارا. ° 

ولذا قال ابن القيم: ولا حلاف أن مبعثه ّي كان يوم الإثنين.”“ وقال 
ابن كثير: وهكذا قال عبيد بن عمير وأبو حعفر الباقر وغير واحد من العلماء 


أنه - عليه الصلاة والسلام - أوحى إليه يوم الإثنين. وهذا مالا حلاف فيه 


(5) 


شهر إنزال القرآن الكريم 

اخحتلف في شهر إنزال القرآن على الرسول ي على أقوال: 

الأول: أنه شهر رحب» في السابع عشر منه. وهو قول غير مشهور لكنه 
مذ گور 5 

الغاني: أنه في شهر ربيع الأول. قيل في أوله» والمشهور في ثامنه سنة إحدى 
وأربعين من عام الفيل. وقد حعله ابن القيم قول الأكثرين.“ 


اساب ارول لار ادي فق اليد جد صر 0 

انظر فتح الباري .)۳١۹/۱۲(‏ 

زاد المعاد .)۱۸/١(‏ 

السيرة النبوية لابن کثیر (۳۹۲/۱). 

انظر: فتح الباري - كاب التعبير .)١۷/١١۲(‏ وزاد المعاد لابن e‏ والزيادة 
والإإحسان لابن عقيلة الملكي .)٠٠١/١(‏ 

انظر المصادر السابقة. 


1۳ 


وقيل ثي الثاني عشر من ربيع الأول يوم الإثنين كماروي عن جابر 
وابن عباس أنهما قالا: ولد رسول الله يي عام الفيل يوم الإثنين الفاني عشر 
من شهر ربيع الأول وفيه بعث» وفيه عرج به إلى السماء وفيه هاحر» وفيه 
مات .۹ 

وعن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: ولد رسول الله ّم يوم 
انين ثي ربيع الأولء وأنزلت عليه النبوة يوم الإثنين في أول شهر ربيع الأول 
وأنزلت عليه البقرة في ربيع الأول.“ 
الغالث: أنه في شهر رمضان» قال الواحدي: وأول شهر أنزل فيه القرآن شهر 

رمضان»" قال الله تعالى: إشهر رمضان الذي انزل فيه الران 6ه 

و جحعله ابن كثير المشهور. فقال: والمشهور أنه بعث عليه الصلاة 

بن اسحاق وغيرهما .7“ 


° النبوة منه ف ز مضان‎ E. عليه ارنے ل فاشے فت‎ E 


انظر السيرة النبوية لابن کثیر (۱۹۹/۱)ء و(١/۳۹۲).‏ وقال: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 
عن عفان عن سعيد بن ميناء عنهما. 

ذكره ابن كثير في السيرة النبوية )۲٠١/١(‏ بسنده وقال عنه: وهذا غريب جحد رواه ابن 
عساکر. 

أسباب النزول للواحدي .)١٤(‏ 

ر 

ق ال ارت 0 

زاد العاد .)۱۸/١(‏ 


1٤ 


وقال ابن إسحاق: ابتدئ رسول الله م بالتتزيل في رمضان - ثم 
استدل له فقال - قال الله تعالى: #إشهر رمضان الذى آنزل فيه.القران4" وقال 
سبحانه: إا أنزلناه فى لبلة القد ر4 وقال تعالى: #إإنا أنزلتاه فى ليلة ميا ركة 4^ 


واحتلف في أي الأوقات من رمضان: فقيل في سابعه»“ وقيل في الرابع 
عشر.“ وقيل في السابع عشر منه. فقد أحرج ابن سعد عن الواقدي عن أبي 
جعفر الباقر» قال نزل الملك على رسول الله م بحراء يوم الإثنين لسبع عشرة 
خلت فن هر رفضان. ورسول الك بود اين رخن س وجري الذي 
کان ينزل عليه بالوحي.“ 

وقيل في الرابع والعشرين من رمضانء» قال أبو عبد الله الحليمي: "يريد 
ليلة حمس وعشرين'” وقال ابن كثير: 'وهذا ذهب جماعة من الصحابة 
والتابعين إلى أن ليلة القدر ليلة أربع وعشرين"“ واستدل هذا بحديث وائلة بن 


الأسقع قال: قال رسول الله ي : "أنرلت صحف إبراهيم الك في أول ليلة 


سورة البقرة/١۸١‏ 

وة القدر/٠‏ 

سورة الدحان/۳ . انظر: مختصر السيرة لابن هشام (۳۹) والسيرة النبوية للذهي .)٠١(‏ 

انظر فتح الباري .)۳١۹/۱۲(‏ 

العدر السابق. 

)۳۹۲/۱( وانظر: السيرة النبوية لابن کثیر‎ .)۱۹ ٤/١( ابن سعد فى الطبقات بسنده‎ E 
وانظر: تاريخ‎ .)٠١١ -٠١١/١( والزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة اللكي‎ 
.)٦١( فقد ذكر هذا التاريخ لكن جعله يوم الجمعة. وراحع ص‎ .)۷٠٦( التشريع للحضري‎ 

المرشد الوجيز لأبي شامة .)١١(‏ 


الب الرة لن كر واا 


من رمضان وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان» وأنزل الإنجيل لثلاث 
عشرة حلت من رمضان» وأنزل الزبور لثمان عشرة حلت من رمضان» وأنزل 
القرآن لأربع وعشرين حلت من رمضان".“ 

وحعله السخاوي في التزول المباشر على الرسول ييي فقال بعد أن ساقه 
بنحوه: "فهذا الإنزال يريد به - صلى الله عليه وسلم أول نزول القرآن عليه - 
ثم قال: وقوله عز وجل: «لإنا أنزلناه في ليلة القد ر يشمل الإنزالين ٠"‏ 


أما البيهقى فقد حمل حديث واثلة بن الأسقع على أن المراد به الإنزال 
جملة فقال: "قلت: وإنما أراد - والله أعلم ‏ نزول الملك بالقرآن من اللوح 
الحفوظ إلى سماء الدنيا"“ 


أحرحه أحمد في المسند )٠١۷/٤(‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن )۳٠۸(‏ وأخرجه ابن الضريس 
بسند عن أبي الخلد )۷٤(‏ بزيادة ي آخره. وابن جرير في تفسيره .)١ ٠٥/۲(‏ والواحدي في 
أسباب النزول .)١ ٤(‏ والطبراني في المعجم الکبیر )۷١/۲۲(‏ حديث .)١۸١(‏ غير أنه وقع في 
النسخة: "وأنزل القرآن لأربع عشرة" بدلا من اربع وعشرين. فلعله حطاً. وذكره الألباني في 
الصحيحة رقم )٠١۷١(‏ وقال عنه: "هذا إسناد حسن» رحاله قات وفي القطان كلام 
یسیر» وله شاهد من حدیث ابن عباس ررغ نحوه» وأخحرجحه البيهقي يف الأعاء والصفات 
»)۳٣۷۰۱(‏ وقال عنه: خالفه عبيد الله بن أبي هميد وليس بالقوي فرواه عن أبي اليح عن 
حابر بن عبد | لهه من قوله. ورواه إبراهیم بن طهمان عن قتادة من قوله م جاوز به لا أنه 
قال: لاثن عشرة "و كذلك وحده جحرير بن حازم في كتاب أبي قلابة دون ذكر صحف 
إبراهيم. وانظر السيرة النبوية لابن كثير .)۳۹۳/١(‏ وتفسير الماوردي بتحقيق الباحث 
)٥۹/۲(‏ والمرشد الوحيز )١۲(‏ والزيادة والإحسان لابن عقيلة المكي .)٠٠١٠/١(‏ 

جمال القراء (۲۲/۱-). 

الأسماء والصفات للبيهقي »)۳٠۷/١(‏ والمرشد الوحيز .)١١(‏ 


1٦ 


ويشهد هذا المعنى ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي قلابة قال: ".. أنزلت 
الكتب كاملة ليلة أربع وعشرين من رمضان. ."© 

وقد ذهب صفي الرحمن المبار كفوري في كتابه الرحيق المختوم إلى 
تحديد دقيق» وراي حديد وهو أن يوم نزول القرآن وشهره كان يوم الإثنين 

لإاحدى وعشرين مضت من رمضان ليلا. الموافق عشرة أغسطس ستة ٦٠١‏ 

وكان عمره - ي - إذ ذاك أربعون سنة قمرية وستة أشهر و١٣١‏ ا وذلك 

حو ۳۹ سنة شمسية وثلاثة أشهر و۲۲ يوما. وهو قول لم يقل به أحد قبله وقد 

بناه على ما يلي: 

١‏ - كونه يوم الإثنين بناء على ما صح من حديث أبي قتادة الأنصاري وفيه: 
ذاك يوم ولدت فيه» ويوم بعثت أو أنزل علي فيه» وهو ما اتفق عليه أهل 
ا 

۲ - وكونه شهر رمضان عملا بالآيات الفلاث فى سور: البقرةء الدحان» 
والقدر. وهو شهر الحوار والتحنث جراء. 

۳- وکونه لإاحدی وعشرین مضت من رمضان. بناء على أن حساب 
التقويم العلمي لذلك الشهر في تلك السنة لا يوافق يوم الإثنين إلا يوم 
السابع» والرابع عشرء والحادي والعشرين» والثامن والعشرين. ولأن ليلة 
القدر إنما تقع في الوتر من ليالي العشر من شهر رمضان» تعين كون ذلك 


يوم واحد وعشرین." 


المرشد الوجيز (1۳). ٠‏ 


انظر: الرحيق المختوم ص(11) وحاشيته (۲). 


1¥ 


وهذا حهد طيب ومنهج جيد في التحديد إلا أنه يرد عليه ما يلي: 

اه آن كرت ذلك رم الان ادى ر عتري مضت من شهر رنتان لو 
نجعل تلك الليلة هي ليلة الثلاثاء اثنتين وعشرين فلا تصير بذلك من ليالي 
الوتر الي تتحرى بها ليلة القدر.“ 

۲ _- أن الاستدلال. بالآيات الثلاث في سور: البقرة» والدخحان» والقدر. على 
كا ازول لس صم عا وق قرت بان الراد بها ارول جلة ال 
السماء الدنيا. وهو ما يتفق مع الروايات الأخحرى الواردة عن ابن عباس 

۳ أن حمل تلك الآيات على ابتداء النزول يعي أن ليلة القدر صارت 
معروفة على وحه اليقين لأن معرفة ابتداء نزول القرآن الكريم على وجه 

دھیی مر ميسور للصحابة طن معرفته والتحقق منه لو تعلق به 

أمر تعيين ليلة القدر الى هي حير من ألف شهر. ومعلوم أنها قد أحفيت 
عينها. فاحتلف. في تحديدها. وإذا سلم هذا الإيراد كان دليلا على نزول 
القرآن في غير شهر رمضان. وکان ترجیحا للقول بنزوله في شهر ربيع 

الأول. 

وقد رحح ابن حجر کون ابتداء النزول في رمضان فقال: 'قلت: 


ورمضان هو الراحح لا تقدم من أنه الشهر الذي جاء فيه الرسول حي حراء 

فجاءه املك وعل هدا یکون سنه حينغذ أربعين سنة و ستة ا 

دی کات غل ما د کر من مراف پر الإثنين لثمان وعشرين من رمضان حيث تكون 
ليلة تسع وعشرين. وهي من ليالي الوتر» ولكنه م يذكره ولم ٍختره. 

فتح الباري» کتاب التعبیر .)١١/۱۲(‏ 


1۸ 


کما رحح في موضع آخر أنه في آحر شهر رمضان ولم محدده يتاريخ 
فقال: "... فيستفاد من ذلك أن يکون آخحر شهر رمضان» وهو قول آخحر 
يضاف لا تقدم ولعله أرححها".“ وجعل ابن حجر شهر رمضان ا 
GC E I‏ 
اسول کا ران و غار ال ان اد رول اران کان ن هر 
رمضان لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة کان فى رمضان گما ثبت من 
حدیث ابن عباس" 

وذكر ابن عرفة في تفسيره مثل هذا التوجيه بعد أن ساق بعض الأقوال 
في معنى قوله تعالى: #إأنزل فيه الفران# قال: "قال الضحاك: أنزل القرآن في 
فرضه وتعظيمه» والحض عليه. وقيل: الذي أنزل القرآن فيه. قال ابن عرفة: 
o ION OL ey‏ 
أنزل فيه القرآن جملة إلى سماء الدنيا. قال ابن عرفة فالقرآن على هذاء الاسم 
للكل وعلى القول الثاني: بأنه أُنزل فيه بعضه يکون القَرآن اسم حنس يصدق 
على القليل والكثر "“ 

وإلى مثل ذلك ذهب أبو شامة في تعليقه على ما نسب للشعي من أن 
الله عرز وحل ابتداً إنزال القرآن ف ليلة القدر فقال: "هو إشارة إلى ابتداء إنزال 


فتح الباري كتاب التعبیر .)١۷/۱۲(‏ 
فتح الباري» كتاب بدء الوحي .)۳١/١(‏ 
تفسير ابن عرفة برواية تلميذه الأبي .)٥۳۹/۲(‏ 


۹ 


القرآن على البي ييي فإن ذلك كان وهو متحنث بحراء في شهر رمضان _ ثم 
قال - وقد بينت ذلك في شرح حديث المبعث وغيره. 

وهذا وإن كان الأمر فيه كذلك إلا أن تفسير الآية به بعيد مع ماقد 
صح من الاآثار عن ابن عباس: أنه نزل جملة إلى السماء الدنيا"" ففرق أبو 
شامة بهذا بين حعل رمضان شهر نزول القرآن والاستدلال له بالايات. وقال 
في موضع آخر مبينا صلة شهر رمضان بالقرآن: "...ومجوز أن يكون قوله: 
#أزل فيه القرآن# إشارة إلى كل ذلك وهو كونه أنرل جملة إلى السماء الدنياء 
وأول نزوله إلى الأرض» وعرضه وإحكامه في شهر رمضان. فقويت ملابسة 
شهر رمضان للقرآن: إنرالاً جملة وتفصيلاً وعرضا وإحكاما فلم يكن شيء من 
الأزمان تحقق له من الظرفية للقرآن ما تحقق لشهر رمضان فلمجحموع هذه 
المعاني قيل: #إأنزل فيه القران "© 
مقدار التنزيل 

ثبت نزول القرآن الكريم على الرسول ئل منجماً مفرقا ابتداء أو 
حسب الحاجحة والوقائع. وغالب القرآن الکریم نزل آیات مفرقات وبعضه نزل 
N O‏ 


فأو ل ما نزل من القرآن الكريم الآيات الخمس الأولى من سورة العلق. 


کتاب للمولف ماه فی کتابه الذیل على الروضتین ص (۳۹): شرح الحديث المقتفى لي مبعث 
الى اللصطفى". انظر المرشد الوجيز )٠١(‏ حاشية (۲). 

المرشد الوجيز لأبي شامة المقدسي .)٠١(‏ 

)"( اللصدر السابق .)۲٤(‏ 


وهي قوله تعال: اقرا اسم ربك الذي خالق # خلل الإسان من علق # اقرا 
وريك الأكرم # الذي علم بالقلم # علم الإنسان ما م علم» ثم نزل باقيها بعد 
نزول سورة المدثر. ‏ 
كما نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة الضحى إلى قوله: #ولسوف 

عطيك ربك فترضى# وصح نزول عشر آيات من قصة الإفك جملة واحدة من 
سورة النور. وصح كذلك نزول عشر آيات جملة من أول سورة المؤمنين. 
ونزلت آية إاليوم أكملت لک دنکم ر الائدة/۲) في عرفة في يوم جمعة. 

وصح نزول قوله #إغير أولي الضرر# وحدهاء وهي بعض آية. فقد 
أحر ج البخحاري من حديث البراء بن عازب نه قال: لما تزرلت: لا سوي 
القاعدون من المؤمنين 4 دعا رسول ا لله ي زيدأ فكتبها فجاء ابن أم مكتوم 
فشكا ضرارته: فأنزل ١‏ لله: #إغر ولي الضرر 6ه“ 

وکذا قوله: لإوإن خفتّم عيلة فسوف فيكم الل من فضله إن شاء الله إن 


الله عليم حكيم»” نزلت بعد نزول أول الآية» فهي بعض آية.* 


)0 النساء/ ه٩‏ 

أحرجه البحاري. كتاب التفسير» باب ٠۸‏ لا يتسوي القاعدون من المؤمنين..(١/۸۲٠-)‏ 
وانظر: سنن أبي داود )١۷/۳(‏ والمرشد الوحيز )-٠٤(‏ وأسباب النزول للواحدي )-١١۹۸(‏ 
وانظر الاتقان .)٠٠١١/١(‏ 

التو بة/۲۸ 

انظر تفسير الطبري .)١٠۹ ٤/١ ٤(‏ والتبيان للشيخ طاهر الجزائري .)٠٥۹(‏ 


4 


وقد تنزل السورة كاملة ومن ذلك سورة الفاتحة» والإخحلاص» 
والكوثر» والمسد» والنصرء والمرسلات» والصف..وغيرها.“ 

وأما ما ورد من نزول سورة الأنعام جملة يشيعها سبعون ألف ملك. 
فلم يخل من حلاف. فقد قال ابن الصلاح قي فتاويه: "الحديث الوارد في أنها 
نرلت جملة رويناه من طريق أب بن كعب و إسناده ضعف» و لم تر له إسنادا 
صحيحا. وقد روي ما يخالفه فروي أنها لم تترل جملة واحدة بل ترلت آيات 
منها بالمدينة احتلفوا في عددهاء فقيل ثلاث» وقيل: ست» وقيل غير ذلك.“ 

وقد قال ابن عقيلة المكي في توحيه هذا الاعتراض. بأن نزول غالبها في 
حكم نزوها كلها. قال: "آقول: من قال: إن السورة نزلت كلها فإنغا يعن - 
واللّه أعلم- الغالب» ولا يضر أن ينزل بعضها بعد ذلك وتمامها. فإن القرآن 
غالبه إنما ینزل مقرقا آیات. ومثل هذه السورة العظيمة إذا نزل غالبها فيحكم 
ها بالکل» فإنه نادر الوقو ع" 

وقد نزلت ا 
لرسول الله ي فأنزل الله حل شأنه المعوذقين فقرأهما وتعوذ بهما فاحل 
الس .0 
فتبين مما سبتق أن القرآن نزل مفرقا: الآية» والآيتان» و والعشر وأقل 
وأكثر. كما نزل جزء الآية. ونزلت سور كاملة» ونزلت سورتا المعوذتين معا 


)1( انظر: الاتقان .)۱۳١/١(‏ والزيادة والإحسان (۳۹۹/۱). 

فتاوی ابن الصلاح )۲٤۸/۱(‏ والبرهان (۱۹۹/۱)» والاتقان (۱۳۷/۱). 

الريادة والإحسان .)٤١١/١(‏ 

انظر: أسباب النزول للواحدي. )١٠١(‏ والجامع لأحكام القرآن »)٠٠٤/٠١(‏ والزيادة 
والإحسان (١/ه٥٠٤).‏ 
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صفة نزول الكتب السماوية السابقة: 

ذهب كثير من العلماء إلى أن الكتب السماوية السابقة كالتوراة 
والإحيل والزبور نزلت جملة ولم تنزل مفرقة مغل القرآن الكريم وهو قتول 
مشهور. حتی قال السيوطى عنه: کاد یکون إجماعا .“© 

وقد عتب الشيخ طاهر المجحزائري على المحالف. هذا القول فقال: وقد 
أنكر بعض العلماء كون سائر الحتب أنزلت جملة واحدة... ته قال: ولم يرعه 

معرفة أحوال الكتب الأول "°" 

وکن أن نحمع وجحمل أدلة هذا القول .عا يلي : 

١‏ - قوله تعالى: «لالم # الله لا إله إلا هو الحي القيوم # نل عليك الكتاب بال مح 
مصدقا لما بين دنه وانزل التوراة والإبجيل من قبل هدى للناس وانزل 
الفرقان. . .4 وقوله سبحانه: #إا أها الذين أفنوا منوا بالله ورسسوله 
والكتاب الذي نزّل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قتل»“ ووجحه 
الاستدلال بهذه الآيات أنه استعمل مع القرآن لفظ 'نزل الذي يدل على 
تكثير مرات النزول واستعمل مع بعض الكتب الأخحرى لفظة'"أنرل" وفيها 
معنى الإنزال مرة واحدة دون تعدد أو تكرار. فاحتلاف التعبير دليل على 
احتلاف صفة التنزيل. 

.)٠١۲/۱( الاتقان‎ 

التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن. .)1۲-٠١(‏ 

ور آل غمران/ د 

8 سوره النساء/ ١٣١۹‏ 


Ag 


۲ - قوله تعالى: #إوقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة كذلك لبت 
به فؤادك ورتلناه ترتبلا“ حيث يفهم من الآية أن الذين كفروا علمو 
مفرقاء ولو اتحد النزولان لما كان هناك مدعاة للعجب والطلب. فمعنى 
الآية: قال الذين كفروا هلا أنزل القرآن جملة واحدة كما نزلت الكتب 
السابقة. 

ويتأيد هذا المعنى بأن الجواب على قوم واعتراضهم حاء ببيان 
الحكمة من نزول القرآن مفرقا نما يدل على صحة فهمهم لصفة نزول 
الكتب السابقة وأنها نزلت جملة واحدة إذ لو يكن ذلك صحيحا 
لناسب أن يكون الحواب ببيان أن تلك هى سنة الله في إنزال الكتب كما 
هو منهج القرآن في الرد على اعتراضات المشر كين مثل: 

١‏ - رد القرآن على اعتزاض المش ر كين على أكل الرسول للطعام ومشيه لي 
الأسواق فقالوا: مال هذا الرسول يأكل الطعام وبمشي في الأسواق. 
المرسلين إلا إنهم لبأكلون الطعام يشون في الاسواق 4 . 

۲ - ومثل رد القرآن على اعتراضهم على بشرية الرسول» بقوحم: #إأبعث الله 
دشرا رسولاه" وقوهم: اوهل هذا إلا مشر متلکہ هي فكان المجواب أن 

مور الرقان/ ۴١‏ 

سورة الفرقان/ ۲۰ 


سورة الإسراء/ ٩ ٤‏ 
(*) سوره الأنبياء/ ۳ 


V٤ 


هذه سنة الله في جنس المرسلين قبله. لإوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
نوحى إلبهم»”“ #إقل ل وكان ني الأرض ملاتكة يشون مطمسنين لنزلنا عليهم من 
ا رسولا 4“ 

٣‏ - قوله تعالى #إثم آتينا موسى الكتاب ماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل 
شيء وهدى ورحمة لعلهم بلماء رهم يۇمنون °4 

وذلك بجعل كلمة اما كلمة قائمة بنفسهاء غير متصلة ما 

بعدها فيكون المعنى: آتينا موسى الكتاب تماما - أي في دفعة واحدة مم 
نفرق إنزاله كما فرق إنزال القرآن.“ ) 

٤‏ - ما يشعره ظاهر بعض الآيات من النزول جلة. كقوله ا وکنا 
له فی الألواح من کل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وقوله: 
ولا سکت عن موسى الغضب أخذ الألواح وف نسختها هدى ورحمة للذىن 


(7) 


هم لرهم برهبون) 


(1) 
() 


سورة یوسف/ ١۰۹‏ 

سورة الإسراء/ ٠١‏ 

سورة الأنعام/ ٠١٤‏ 

ذکره I TG‏ حلاف قول 
E‏ أحسن من أنبياء بي 
ارائل. 

١ ٤١/فارعألا سورة‎ 

٠١ ٤/فارعألا سورة‎ ^ 


)9) 
( 


القول الغاني: في صفة نزول الكتب السابقة: أنها نزلت مفرقة مثل القرآن 
فقد ذهب إلى هذا'ابن الكمال» والشوكاني» والبقاعي قي نظم الدر 
والقا مي في تفسيره» وابن عاشور قي التحرير والتنوير وغيرهم. 
يقول القاسمي عند تفسيره لقوله تعالى ي سورة الفرقان: #وقال الذىن 
كفروا لولا زل عليه القران جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا م" 
قال: "يذ كر المفسرون هاهنا أن الآية رد على الكفرة في طلبهم نزول القرآان 
جملةء كنزول بقية الكتب جلةء ويرون أن القول بنزول بقية الكتب دفعة؛ 
صحيح. فيأخحذيون لأحله في سر مفارقة التنزيل له» والحال أن القول بنزوها 
دفعة واحدة لا أصل له وليس عليه أثارة من علم» ولا يصححه عقل فإن 
تفريق الوحي وتمديد مدته بديهي الثبوت لمقدار مكث النبي إذ ما دام بين 
ظهراني قومه فالوحي يتوارد تنزله ضرورة ومن راحع التوراة والإبحيل 
الموحودين يتجلى له .ذلك واضحا لا مرية فيه. وعذر القائل به ظنه أن الآية 
تعريض بنزول غيره كذلك» وما كل كلام معرّض به» وإنما الآية حكاية 
لاقتزاح حاص وتعنت متفتن فيه. وا لله أعل "© 
أي أنه لما نزل القرآن e‏ م لم ينزل جملة ولو نزل جملة لقالوا: م 
م يتل مفرقا. 
وقال الطاهر بن عاشور في هذا المقام بعد أن ذكر رد أبي حيان على 


الزغخشري في أن رل مستعمل في لازم ال شير وهر التوزيع قال: "ورده آبو 


سورة الفرقاة/ ۴٢‏ 
تفسير القاسمي‌(۱/۱۲٠۲).‏ 


۷٦ 


حيان يقوله تعالى: #إوقال الذين كفروا لولا تزل عليه القرآن جملة واحدة4“ فجمع 
بين التضعيف وقوله حجملة و احده -قال-: 

وأزيد أن التوراة والإنجيل نزلا مفرقين كشأن كل ما ينزل على الرسل 
ف م اما وهر الح ا لایرف أن کا تل على رسول ال دن 


واحدة "© 

وقال البقاعي: عند تفسيره لقوله تعالى من سورة النساء: #إسالك آهل 
الكتاب آآن تنزل عليهم كاا من السماء الآية:^ 

"وما أوهموا به في قوهم هذا من أن موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ 
أتى بالتوراة جملة كذبة تلقفها منهم من أراد الله تعالى من أهل الإسلام ظنا 
منهم أن ٠‏ لله تبارك وتعالى أقرهم عليها وليس كذلك كما يفهمه السياق كله. 
ويأتى ما هو كالصريح فيه في قوله: «إإنا أوحينا إليك. .الآنة4 كما سيأتي 
بيانه.”“ واليهود الآن معترفون بأنها م تنزل جملة. وقال الكلي في قصة البقرة 
ال ذبحوها لأحل القتيل الذي تدارؤوافيه: وذلك قبل نزول القامة في 
التوراة"“ 


ر اران 
. 

. 0٤۸/۴ تفر ابن عاخرر.‎ ٠ 
۴ ورة ا‎ 


.)-٠١۷/١( انظر: نظم الدرر‎ (٤( 
.)64/( نظم الدرر‎ 
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وأكد هذا المعنى عند تفسيره لقوله تعالى من سورة الفرقان: #وقال 
الذين كفروا لولا نل علىه اران جملة واحدة. .4# الآية» فقال: "وليست الإشارة 
حتملة لأن تكون للكتب الماضية لأن نزوطا إنغما کان منجحما -کما بینته ف 
سورة النساء- عن نص التوراة المشير إليه نص كتابنا لا كما يتوهمه كثير من 
الاس ولا أصل له إلا كذبة من بعض اليهود شبهوا بها على هل الإسلام 
فمشت على أكثرهم وشرعوا يتكلفون ها أحوبة واليهود الآن معترفون بأن 
لتوراة نزلت في نحو عشرين سنة.“ وا لله الموفق "© 

وأكد التنجيم بقوله في موضع آخر: "... على أن أحداأ ممن طالع 
التوراة لا يقدر على إنكار ذلك فإنه بين من نصوصها"“ 


كما استدل البقاعي بقوله تعالى: لإوكلم الله موسى تكليما 4“ على 
تدريج ما أنرل عليه. فقال: "...أي على التدريج شيا فشيئا بحسب المصال 
من غير واسطة ملك ثم قال N E EEO‏ 
تقدم بيانه كهذا القرآن في إنزاها منجمة على حسب الوقائع على فا اشار اله 
قوله "تكليما" و لم يكتب منها جملة إلا اللوحان اللذان وضعا في تابوت الشهاة 


كما أنزل بعض سور القرآن جملة كسورة الأنعام» وليس في نزول موسى 


ذكر في الحاشية أنها في الأصل: عشر سنين» وورد عن المؤلف في )۳۸۳/١۳(‏ أنهاقي نحو 
عشزين .نة ويقال: أنها مان غضشرة: 

نظطم الدرر (۳۸۰/۱۳). 

نظم الدرر .)۳۸٤/۱۳(‏ 

E 


نظم الدرر )٥۰۷/١(‏ 


۷۸ 


- عليه السلام - بهما من جبل الطور مكتوبين دليل على نزوهما من السماء. 
ويدل على ذلك كثير من نصوصها"" ثم ذكر أدلة ونصوصاً من التوراة على 
ذلك“ 

فهذه جملة أدلة وآراء من يقول بتدرج نزول الكتب السابقة وأن ما 
یذکر من حکم ومصاح في نزول القرآن منجما هي صالحة كذلك للمؤمنين 
بتلك الكتب. 


۹ 
اضر الشاي 
انظرها ف نظم الدرر .)٥۱۱-۰۰۸/۰(‏ 


۷۹ 


القول بتكرار النرول 

الأصل في القرآن الكريم أن ينزل به أمين الوحي جبريل الكل من ١‏ لله 
حل وعلا على الرسول ية مرة واحدة فيحفظه _ عليه الصلاة والسلام- 
ويبلغه أصحابه» ويحفظهم إياه» ويأمر كتبة الوحي بكتابته» ويجحدد هم مواضعه» 
ويراحع ذلك معهم» ویدارسه حیریل کل عام مرة. 

إلا أن تعدد الروايات في أسباب نزول بعض السور والآيات وتعارضها 
حمل بعض العلماء على القول بتعدد النزول وتكرره مرة بعد أخحرى بعدد تلك 
الروايات. وهي مسألة تحتاج إلى دراسة تحمع الأقوال» وتنظر في الأدلة» 
وتقحص الروايات الى بنى i‏ القول للوصول إلى الحق فيها حيث 
تعددت الأقوال: 
القول الأول: أن من القرآن ما تكرر نزوله. 
القائلون بذلك: 

قال به ابن الحصارء”“ والسخاوي» والز ركشي والسيوطي»“ وابن 
عقيلة لمكي“ ويعد ممن قال بذلك من المفسرين من علل تسمية الفاتحة 


ابن الحصار هو أو الحسن علي بن محمد الخزرجي» فقيه إشبيلي الأصل» نشا بفاس» وجحاور 
عكة» وتوفى بالمدينة (١١١ه).‏ 

انطر: التكملة لابن الأبار )1۸٦(‏ والأعلام .)٠١١٠/١(‏ 

جال القراء للسخحاوي .)۳٤/١(‏ 

الیرهان (۲۹/۱). 

الإتقان )١١١-٠۳١١/١(‏ والتحبير في علم التفسير .)٠١(‏ 

9 الزيادة والإحسان لابن عقيلة المكي (۳۹۰/۱) تحقيق: د. محمد صفاء حقي. 


A» 


با مثاني؛ بأنها نزلت مرتين مرة بعكة» ومرة أحرى بالمدينة كالزخشري»“ 
والفخحر الرازي." وقال به من المتأحرين: حمل عد العظيم الزرقاني“ وتحمد 
محمد أبو شهبة. 

يقول ابن الحصار: "قد يتكرر نزول الآية تذكيراً وموعظة". وقال 
الزرکشي: "وقد ينرٌل لشىء مرتين تعظيما لشأنه» TEETER‏ 
سببه حوف نسيانه.."“. وقال أبو شهبة: "ولا مانع من تكرر النزول". 

وقال السيوطي: "صرح جماعة من المتقدمين والمتأحرين بأن من القرآن 
ما تكرر نزوله.." بل لقد توسع السيوطي في هذا الأمر وجحعل منه الآأيات 
الت ورد فيها أكثر من قراءة فقال: "فليجعل من ذلك (أي نما تكرر نزوله) 
الأحرف الى تقرأً على وحهين فأكثر"“ واستدل له بحديث أبي بن كعب أن 
الرسول َة قال: "إن ربي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف فرددت إليه 
أن هون على أمي» فأرسل إِلي أن أقرأه على حرفين» فرددت إليه: أن هون 
على أمي. فأرسل إلي أن أقرأه على سبعة أحرف "© 


الکشاف (۲۳/۱). 

التفسير الکبير .)١۷١/١(‏ 
مناهل العرفان .)١١۳/١(‏ 
الاتقان للسيوطي .)٠١١/١(‏ 
البرهان للز ركشي (۲۹/۱). 
المدحل لدراسة القرآن .)٠٠٠١(‏ 
الاتقان .)١۳١/١(‏ 

©۴ لقان ارط‎ ١ 
اضر السابق.‎ 


۸۹ 


ON E o 
ينزل من أول وهلة بل مرة بعد أحرى" وقبله قال السخاوي في جمال القراء‎ 
بعد أن حكى القول بنزول الفاتحة مرتين: "فإن قيل: فما فائدة نزوها مرة بانية؟‎ 
قلت: يجوز أن تكون نزلت أول مرة على حرف واحد» ونزلت في الثانية ببقية‎ 
٠'.كلذ وحوههاء نحو: (ملك) و (مالك)» و (السراط) و (الصرط) ونحو‎ 
أدلته:‎ 


١‏ - الدليل الأول والدافع الأقوى للقول بتكرر النزول هو تعدد الروايات في 
أسباب النزول أو مكانه كما قيل في الفاتحة أنها نزلت في مكة والمدينة مع 
اعتقاد عدم إمكان الجمع بين تلك الرويات» أو الترجيح بينها. ١‏ 

والرد على هذا الدليل يحتاج إلى دراسة الروايات الواردة في 
نزول تلك الآيات والنظر في صحة الول بعدم إمكان الجمع بينهاء أو 
التزحيح» أو التوجيه. وسنعرض ها لاحقاً - إن شاء الله _ © 

۲ - أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف» وهي كثيرة فهي تدل - كما 
قال السيوطي - على أن القرآن لم ينزل من أول وهلة بل مرة بعد 


خر ی .^ 


ED DD 

0 قرأ عاصم والكسائي "مالك" بالألف وقراً الباقون "ملك" وقراً ابن كثير "السراط' بالسين. 
وقراءة الجمهور "الصراط" بالصاد. انظر: السبعة لابن ججحاهد .)-٠٠٠١١٠٠١ ٤(‏ 

9 هال القراء للسخاوي .)۳١/۱(‏ 

انظر: البرهان للز ركشي .)۳١/١(‏ والتحبير ني علم التفسير للسيوطي (١د)»‏ ومناهل العرفان 
)١١۳-١١١۲/١(‏ والمدحل لدراسة القرآن لأبي شهبة .)٠١١(‏ 

e‏ راحع ص (۸۷) وما بعدها. 

الإتقان )۱۳١/١(‏ وراحع ص .)۸١(‏ 


A۲ 


وكما قال السخاوي في توجحيه القول بنزول الفاتحة مرتين: 
"..قلت: يجوز أن تكون نزلت أول مرة على حرف واحد» ونزلت في 
الثانية ببقية وحوهها.. "© 

وهذا القول من السخاوي» والسيوطي توسع في الأمر غير 
مرضي» وتفسيرٌ لأحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف ليس عليه 
دليل. وهل للمراد بالأحرف هنا على أوحه القراءة وهي تلف فيها 
اا ددا 

ويلزم منه أن کون القرآن نزل سبع مرات بل أكثر حيث يالزم 
سبعة أوجحه. مع أنه ليس هناك مايمنع من أن تنزل الآية مرة واحدة 
مشتملة على وجوه القراءات المتعددة. 

٣‏ - حعل السيوطي من أدلة هذا القول تكرر البسملة ف أوائل السور وما 
ذكره السيوطي هنا مغاير للمسألة حل البحث. بل هو رد عليه فما تكرر 
نزوله تکرر وجوده." 

>٤‏ - التعليل عا في تكرار النزول من حكم وفوائد» وتذكير نافع للناس» وتنبيه 
للعباد» وتعظيم لشأن المنزل المحصوص بذلك وغير ذلك. كماقال 
الزركشي: "وقد ينرّل الشيء مرتين تعظيما لشأنه» وتذكيرا به عند 


ال القراء للسخاوي .)۳٤/١(‏ وراحع ص .)۸١(‏ 
)( انظر : التحبير ٤‏ علم التفسير للسيوطي (°۲)» وراحع ص .)۸٥(‏ 


AY 


حدوث سببه حوف نسیانه".' وهذا تعلیل علیل» وتوجیه لا يستقیې 
لأن القرآن الكريم كله عظيم» وكله وصايا نافعة» وفوائد حامعة» ونور 
رهی وبرع وذ گی فحن ال ان کله | ان کر رو وان کل 
ما نزل .بمكة ينزل مرة أحرى بالمدينة. والحق أنه لا يلزم من تحصيل تلك 
الحكم والفوائد تكرار النزول بل هي حاصلة بالنزول الأول» ومتحققة 
بتكرار التلاوة» وحسن التدبر الذي أمر الله به في قوله سبحانه: #إأفلا 
د برون القرآن آم علی قلوب أقناطما )“ وقوله: «افلا ّدبرون القرآن ولوکان من 
عند غير الله لوجدوا فیه اختلافا کٹرا ^ 
القول الثاني: أنه ليس هناك شيء من القرآن تكرر نزوله 
وقد صرح بذلك القاضي العماد الكندي»“ في كتابه "الكفيل ععاني 
التنزيل"» والطاهر بن عاشور» حيث قال في معرض رده لقول من قال بتكرر 
نزول سورة الفاتحة: ".. وهذاقول بعيد چا وتكرر النزول لا يعتبر 
قائله ”“والشيخ طاهر الجزائري»”“ والشيخ مناع القطان؟ وغيرهم. ويستدل 
هذا ما" يلى: 


© 


البرهان .)۲۹/١(‏ وانظر مناهل العرفان .)١٠٤/١(‏ والمدحل لدراسة القرآن الكريم. محمد 

محمد أبو شهبة .)٠١١(‏ 

شورة حمد/٤‏ ۲ 

رة الباء/ ۸١‏ 

هو: أبو الحسين بن أبي بكر بن الحسين عماد الدين الكنديء مفسر» نحوي محدث» من فقهاء 
المالكية» وقضاة الاسكندرية» توفى ١٤۷ه.‏ له: الكفيل .ععاني التنزيل. تفسير ضخحم» قي 
١‏ جلد في دار الكتب المصرية. 

انظر: طبقات المفسرين للداودي )١١١/١(‏ وبغية الوعاة )٥۳۲/١(‏ ومعجم المفسرين )٠١١/١(‏ 

التحریر والتنویر .)٠١١/١(‏ 


(1) 
۳( 


A٤ 


أنه حلاف الأصل» يقول الحافظ ابن حجر: "والأصل عدم تكرر 
النزول"“ ولا يخرج عن الأصل إلا بأدلة قوية» وحجج قطعية» صحيحة 
وصرححة. ) 

أنه لا فائدة في التكرار فهو تحصيل حاصل» يقول العماد الكندي: "إنه 
تحب عليه تحصيل الحاصل» وهو محال" 

أنه لو کان شيء من القرآن تکرر نزوله لتکرر وحوده في القرآن عقدار 
تكرار النزول فتوحد الفاتحة - مثلا ‏ مرتين. كما تكررت في القرآن 
بعض الآيات كقوله تعالى في سورة الرحمن: #إفبأي آلاء ريكما تكذيان) 
وغیرها من الآیات فقد تکرر وحودها لتکرر نزوها.^ 

أنه يلزم منه أن يكون كل ما نزل عكة نزل بالمدينة مرة أحرى فإن 
حبریل کان یعارض الرسول ی القرآن کل سنة وهذا لا یقوله أحد.* 
وأنه لامعنى لازال إلا أن ينزل حبريل على الرسول يب بقرآن م يكن 
نزل به من قبل فیقرئه إیاه.“ 


) انظر: مباحث في علوم القرآن/ ٩١‏ 

8 فتح الباري لابن حجر .)٥۰۸/۸(‏ 

انظر: تفسير الإمام ابن عرفة برواية تلميذه الأبي. تحقيق: د.حسن المناعي )4١/١(‏ والاتقان 
للسيوطي .)۱۳١/١(‏ 

انظر: تفسير الإمام ابن عرفة .)4١/١(‏ 

O‏ الأبي )4۲/١(‏ والاتقان للسيوطي )١۳١/١(‏ وقد رده .كنع 
التلازم في ذلك. 

انظر: الاتقان للسيوطي (۱۳۱/۱) ورد .نع اشتراط قوله "م یکن نزل به من قبل" 
وانظر: تفسير ابن عرفة .)4١/١(‏ والتبيان للشيخ طاهر الجزائري .)٠٦(‏ 


Ao 


ه _ أن ما قيل من تعارض يعض روايات نزول بعض السور والايات بحيث 
لا بعكن الحمع بينها ولا الخروج من هذا التعارض إلا بالقول بتكرر 
النزول؛ لا يصح لأن هذا التعارض المدعى وهو الحجة الأقوى هذا 
القول؛ لا يثبت عند دراسة تلك الروايات سندا ومتنا. وأنه إذا م عكن 
الجمع بينها فيمكن الترحيح. فإذا ذهب هذا التعارض ذهب ما بي عليه 
من قول هو حلاف الأصل» وهو القول بتكرر النزول. 

يقول الشيخ مناع القطان عن هذه المسألة: "هذا مايذكره 
علماء الفن في تعدد النزول وتكرره. ولا أرى هذا الرأي وجها 
مستساغاً حيث لا تتضح الحكمة من تكرار النزول. وإنغا أرى أن 
الروايات المتعددة في سبب النزول ولا يعكن الجحمع بينها يأتي فيها 
التر حی ٠‏ وقال عن هذا القول ي موضع آخحر: ويف هذا القمسم 
الأحير مقال» وي النفس منه شيء ‏ 

وقال الدكتور السيد أحمد عبد الغفار: "فإن القول بتكرار النازل 
نفسه أكثر من مرة أمر غير مقبول» ورا أراد العلماء به التوفيق بين 
الآراء المتعددةء أو أن تعدد الطرق في تناول الخبر حدا بهم إلى القول 
بتكرار النازل"." ولا بد من النظر فيما ورد من روايات متعارضة في 
أسباب نزول تلك الآيات والسور لمعرفة قوة هذا التعارض وضعفه» ۰ 


ومدى صحة ما بن عليه من ادعاء تكرر النزول. 


مباحث في علوم القرآن .)٩۱(‏ 
لتر السابق. ) 
) قضايا قي علوم القرآن تعن على فهمه .)٥۷(‏ 


A٦٦ 


روایات وتوجیهات 

سبقت الإشارة والعبارة إلى أن الدافع للقول بتکرار نزول بعض السور 
والآيات هو تعدد روايات أسباب نزول تلك السور والآيات بحيث حعل 
القول بتكرار النزول هو وجه الحمع بينها لتعذر الجحمع بينها بغير ذلك وتعدر 
ترحيح بعضها على بعض لتماثلها في القوة والصحة عند أصحاب هذا القول. 
قال السيوطي: ر ومنه کل ما احتلف في سبب نزوله» أو تأخر وقته وسند 
كل من الروايتين صحيح» وم بعكن الجمع وهو أشياء كثيرة. ومن راحع 
ا E‏ 

وسوف نعرض فيما يلي لدراسة ما ورد من روايات عن تلك السور 
والآيات مع الاحتهاد في بيان وجه الحق فيها من خحلال كلام العلماء. 
٩‏ - سورة الفاحة: 

فقد احتلف في موضع نزوطها وهل هي مكية أو مدنية على أربعة 
أقوال: 
(- انها مكية: وهو قول علي» وابن عباس» وقتاده» وای العالية» وابی 

میسره› والحسن البصري» ومحمد بن محیی بن حبان»“ قال الثعلبي: 

وعليه أكثر العلماء.“ 


أد[-فه: 


“التحبير قي علم التفسيرللسيوطي .)١١(‏ 
انظر: تفسير ابن عطية »)11/١(‏ وابن الجوزي »)٠١/١(‏ والقرطي .)١٠١/١(‏ 
الکشه والبیان (۱۹/۱) (خ)» وجمال القراء للسخحاوي .)١١/١(‏ 


AY 


١‏ - عن علي بن أبي طالب طبه قال: نزرلت فاتحة الكتاب عكة من كنز 
تحت العرش .^“ 

۲ ما أحرحه أبو بكر بن الأنباري في المصاحف عن قتادة قال: نزلت فاتحة 
الكتاب .بعكة. © 


۴ - وعن ابن عباس طبه قال: قام النبي يب عكة فقال: بس م الله الرحمن 
الرحي الحمد لله رب العالمين. فقالت قري ش: دق الله فاك. ‏ زاد 
الواحدي قوله - : أو نحو هذاء قاله الحسن وقتادة.“ 

القول الثاني: أنها مدنية 
قاله: أبو هريرة» وعطاء بن يسار» وبحاهد» والزهري» وسوادة بن زياد 

وعبد الله بن عبيد بن عمير.“ 


أدل ه٠‏ 


| - عن بحاهد عن أبي هريرة طبه قال: إن إبليس رن حين أنزلت فاتحة 
الكتاب وأنزلت با لمدينة <° ) 


ا اللعلي في تفسیره (۱۸/۱) بسنده. نسخحة المكتبة الحمودية بالمدينة المنورة: ٩۸‏ تفسير› 
والواحدي قي أسباب النزول (۳). وذكره السيوطي قي الدر المنشور )٠١/١(‏ ولم ينسبه 
ا 

ذكره السيوطي في الدر المنثور )١١/١(‏ ولم ينسبه لغير ابن الأنباري في المصاحف. 

أحرحه الثعي في تفسيره الكشف والبيان (١/۹٠خ)‏ من طريق الكلبي. وأخرجه الواحدي 
بسنده في أسباب النزول (۱۸). 

انظر: تفسير ابن عطية »)1۱/١(‏ والقرطي »)١٠١/١(‏ وابن الجوزي )٠١/١(‏ وحمال القراء 
للسحاوي )١١/١(‏ والمأثور فى تفسير سورة الفاتحة )١٠١-۹(‏ د. عبد الإله الأحمدي. 

ذكره المينمي ي بحمع الزوائد )۳٠١/١(‏ وقال: رواه الطبراني تي الأوسط شبيه المرفوع» = 

۸۸ 


2T 1 ۲ 3 
Eh 1 
N E E aT 


۲ وعن بحاهد قال: نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة.“ 

° عن ابن عباس عن البي ا قال: فاتحة الكتاب مدنية‎ _ ٣ 

٤‏ - عن ابن عباس له قال: بينما حبريل قاعد عند البي ي مع نقيضا من 
فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا 
اليوم فنزل منه ملك: فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض مم ينزل قط إلا 
اليوم» وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب 
وخحواتيم سورة البقرة لن تقراً بحرف منهما إلا أعطيته.^“ 

ووحه الدلالة من هذا على مدنية سورة الفاتحة ‏ عند القائلين 
بذلك - أنها قرنت بنزول الملك بها مع حواتيم سورة البقرة المدنية. 

وقد أحاب القرطي عن هذا بأن حبريل اكا نزل بهايمكة 
ونزل هذا الملك بفضلها وثوابها بالمدينة. فجبريل هو أمين الوحي وقد 


ورحاله رحال الصحيح. وذكره السيوطي في الدر المنشور )١١/١(‏ وعزاه لابن أبي شيبة في 
اللصنف وأبي سعيد بن الأعرابي في معجمه» والطبراني قي الأوسط. وقد أخحرج مقاتل في 
تفسیره (۲/۱خ) بسنده عن جاهد أنه قال: لما نزلت فاتحة الكتاب رن إبليس. فلم يذكر نزوها 
بالمدينة. وذكره السيوطي في الإتقان )٤۷/١(‏ ثم قال: ا ا ا ا 
قول جحاهد'. 

أخحرجه أبو عبيد في فضائل القرآن »)۳٦۷(‏ والثعلي في تفسیره (۹/۱١خ)‏ ومقاتل بن سليمان 
في تفسیره (۲/۱خ) بلفظ: (فاتحة الكتاب مدنية). وذكره السيوطي في الدر المنشور )١١/١(‏ 
N E A‏ 
وابن المنذر في تفسيره» وأبو بكر بن الأنباري في كتابه المصاحف» وأبو الشيخ ني العظمة» وأبو 
نمیم ي اللي من طرق عن ماهد 

احرجه مقاتل بن سلیمان في تفسیره بسنده (۲/۱خ) ولم أقف عليه عند غيره. 

أحرحه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها )٠٥٤/١(‏ حديث رقم .)۸٠١(‏ 


۸۹ 


قال الله تعالى: لإنزل به الروح الامين ي“ وهذا يقتضي نزوله بجميع القرآن 
الكريم دول استٹناء © 
القول الغالث: أنه نزل نصفها أو بعضها بعكةء والآخر بالمدينة. 
لقائل بعینه» و ساقه بصيغة: يقال "کأنه يضعفه» وهو ضعيف عريب. قال عنه 
ابن کثیر متعقباً له وهو غریب جدا" .۵ 
القول الرابع: أنها مكية مدنية. نزلت مرة بمكة» وأخرى بالمدينة. 
حكاه السخاوي» والز ركشي» والزخشري» والفخر الرازي» 
قال الزخشري ف تفسيره: ‏ ... وقیل: مكية ومدنية لأنها نزلت بعمكة 
مرة» وبالمدينة أحرى".” وساقه الفخر الرازي تعليلا لتسميتها بالمفاني فقال: 
"الثامن: ميت مثاني لن الله أنر ها مرتين.."“ وقال الثعلبي: "ولفق بعض 
العلماء بين هذين القولين فقال: إنها مكية مدنية نزل بها حبريل مرتين مره 


سورة القعرآ ۹7۴ 

انظر تفسير القرطي .)١١١/١(‏ 

ر الفلوع لأبي الليث السمرقندي .)۲۲٠/١(‏ وانظر الاتقان للسيوطي .)٤۷/۱(‏ 
تفسیر ابن کلیر .)۸/١(‏ 

انظر: جال القراء .)۳٤/١(‏ وراحع ص (۸۳). 

البرهان (۲۹/۱) والاتقان .)٤۷/١(‏ 

الکشاف (۲۳/۱). 

التفسير الكبير .)۱۷١/١(‏ 


q » 


عكة ومرة بالمدينة حين حلها رسول الله مي تعظيما وتفضيلا هذه السورة 
على ما سواها فلذلك ميت مثاني. والله أعل "© 
وقال الألوسي: "وقيل نزلت مكة حين فرضت الصلاة» وبالمدينة لما 
حولت القبلة ليعلم أنها في الصلاة كما كانت 
الزجيح: 
الراحح أنها مكية. وهو قول جمهور العلماء من الفقهاء والمفسرين 
وغيرهم وذلك لأمور: 
| - الإشارة إليها في سورة الحجر بقوله سبحانه وتعالى: لإولقد اتناك سبعا 
من المثاني والمرآن العظہ 4“ والحجر مكية بإجماع لا حلاف فيه وقد ثبت 
أنها السبع المثاني الذي أوتيه الرسول ی ولم یکن الله تعالى ليمنن على 
رسوله ي بإيتائه فاتحة الكتاب وهو .مكة ثم ينزها بالمدينة. 
۲ _ أنه لا حلاف أن فرض الصلاة كان .مكة» وما حفظ قط أنه كانت في 
الإسلام صلاة بغير الفاتحة يدل على ذلك قوله َه لا صلاة لمن م يقرا 


بفاتحة الكتاب. قال الحسين بن الفضل: ولا يسعنا القول بأن رسول 


الکشف والبیان (۲۹/۱ب.خ) وانظر: المأثور في تفسير الفاتحة. د.عبد الإله الأمدي 
(۱۲-۱۱). 

روح المعاني .)۳۳/١(‏ 

سورة الحجر/۸۷ 

أحرجه البخاري تي صحیحه (۱۳۹/۲) فتح الباري» ومسلم )۲۹٩/۱(‏ رقم .)۳۹٤(‏ 


۹۱ 


الله ي قام عكة بضع عشرة سنة يصلي بلا فاتحة الكتاب. هذا مما لا 
تقبله العقول"“ 

٣‏ ماهو مشهور عند العلماء من أن الفاتحة من أول القرآن الكريم نزولا 
على الرسول .قال أبو ميسرة: أول ما أقراً جبريل النبي ي فاتحة 
الكتاب إلى آخحرها.“ وقال الزخشري في الكشاف: "وأكثر المفسرين إلى 
أن أول سورة نزلت فاتحة الكتاب" ومع أن العلماء ضعفوا هذا القول. 
إلا أنه من الصحيح المسلم به أن سورة الفاتحة من أول السور نزولا ما 
يعن أنها مكية." 

٤‏ _ ضعف الأقوال الأحرى فالقول بنزول بعضها في مكة وبعضها الأاحر 
بالمدينة تفرد بحكايته السمرقندي ولم ينسبه لقائل» ولا يتابع عليه. والقول 
وكما قال الألوسي: "إن نفي نزو هما بالمدينة هو الأصل» وعلى مدعي 
الإثبات؛ الإثبات"“ وأشهر من قيل عنه بأنها مدنية هو بجحاهد بن جبرء 
وهو قول لم یرد ذکره في تفسيره. وقد عد هفوة منه. يقول الحسين بن 
الفضل: "لكل عالم هفوة› وهذه بادرة من محاهد» لأنه تفرد" بهذا 
القول. والعلماء على حلافه.. © 


أسباب النزول للواحدي .)١۸(‏ والكشف والبيان للشعلبي (١/۹١-أ.خ)‏ وتفسير ابن عطية 
»))1۱/١(‏ والمأثور قي تفسير الفانحة .)١١(‏ 

جمال القراء للسخحاوي .)١١/١(‏ 

انط : تقر ابن غعطة »©/١(‏ والقرطي )۱۱٠١/۱(‏ والاتقان .)٩٤/۱(‏ 

روج الاي ۳۳/١7‏ 

دعوى التفرد لا تسلم لا علمته من القائلين بذلك. ولا بمنع هذا ضعف القول. 

3 أسباب النزول للواحدي (۱۸). والكشف والبيان للتعلي ٩/۱(‏ 3 


۹۲ 


كما أن القول بتكرر نزوطها مرة مكة ومرة بالمدينة إغا حكاه 

بعض المفسرين - كما تقدم _ تعليلاً ضعيفا لتسمية الفاتحة بالسبع 

الغاني. أو جمعاً بين الأقوال الواردة في مكان نزول السورة. وهو كما 

قال الثعلبى تلفيقاً بين الأقوال.”“ ثم هو قول حكي ولم ينسب لمعين» 
وهو كما قال بعض العلماء: حصيل حاصل.“ 

ولا يكاد بعضهم يعتد بقائله: يقول ابن عاشور لي تفسيره: 

ول ت انى لأنها ثنيت ف النزول فنزلت مكة» ثم نزلت بالمدينة 

وهذا قول بعيد حدا وتكرر النزول لا يعتير قائله» وقد اتفق على أنها 

مكية فأي معنى لإعادة نزوها بالمدينة" فإذا ترححت مكيتها م يعد 
للقول_بتكرر ذزوها حجة ولا وجه. ر 

۲ - قوله تعالی: ما کان للنی بی والذین اہ منوا أن سستغفروا للمشرکین ولو کانوا ال 


ا تین طم آم ا ااب المحيم40(سورة التوبة/۳٠ ١‏ قال بدر الدين 
الزر کشی : 'وهذه الأية ر آحر الأمر بالاتفاق وموت ا طالب کان 


عمكة» فیمكن أنها نزلت مرة بعد أحرى"“ 


۱ 
رام ص( 


انظر تفسیره (۱۹/۱- خ) وراحع ص (۹۰). 

)۳( انظر : تفسیر ابن عرفة برواية تلمیذه الأبي. حقیق: د. حسن المناعي (4۱1/۱). 
تت این غار( /۳5©. 

E‏ البرهان للز ركشي )٥٥/۱(‏ والاتقان للسيوطي )١۳۰/١(‏ والزيادة والإحسان لابن عقيلة 


.)٠٠١/١( اللكي‎ 


۹۳ 


الروايات الواردة فى سبب نزول الأية: 
ً عن سعيد بن المسيب عن أبيه. قال: لا حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 
رسول الله ك فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغدرة 
E‏ لله كه : يا عم: قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند 
الله. فقال أبو حهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة 
عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله يعرضها عليه» ويعيد له تلك المقالة 
حتی قال ابو طالب آخر ما کلمهم: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن 
يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله ي أما والله لأستغفرن لك ما م 
ETT E‏ لاوما کان لني والذين آمنوا آن بستغفروا 
الشرکن ولو کانوا آولی قرب من بعد ما تين لمم آنهم أصحاب المحيم» وأنزل 


الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الهعيبً: فإإنك لا تهدي من أحبب 


ولکن اله هدي من بشاء وهو أعلم ا میدن ی٩‏ 


(1) 


رة ا 

۲ 

) ا القصص/ ٦‏ 

اأخحرجه البحاري في صحيحه يي مواضع› کاب التفسیر سوره التوبة (/۲۰۸). ومسلم ي 
صحيحه كتاب الإجان باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت )١٤/١(‏ حديث 
Ob‏ واللفظ له. والواحدي قي أسباب النزول» (۲۹۳)» رانظر الصحيح اللسند من أسباب 
النزول (۷۹- .)۸١‏ 

قال الشوكاني في تح القدير :)4١١/۲(‏ وقد روي كون سبب نزول الآية استغفار النبي 

لله a‏ 3 و“ 5 a٠‏ 7 ۹ 
مرسل» ومنها عن عمرو بن دينار عند ابن حرير وهو مرسل - أيضا- ومنهاعن سعید بن 
المسيب عند ابن جرير - وهو مرسل أيضاً - ومنها عن عمر بن الخطاب عند ابن سعد وأبي 
|د“ ب 1 
انشیخ وابن عساکر ومنها عن اخسن اللصري عند ابن عساكر وهو مرسل ۰ 


۹ ٤ 


ت عن على طه قال: معت رجلا يستغفر لأبویه وهما مشر کان فقلت 
له: أتستغفر لأبويك وهما مش ركان» فقال: أوليس استغفر إبراهيم لأبيه 
وهو مشرك؟ فذكرت ذلك للبي يي فنزلت: ما كان للبى والذين منوا أن 
سستغفروا للمشركن. قال الترمذي: هذا حديث حسن» وقال: وني الباب 
عن سعيد بن المسيب عن أبيه.”“ وليس في هذا الحديث تعيين لمكان أو 
زمان النزول» وقد يفسر ذلك ما أحرجه الواحدي في أسباب النزول من 
حديث محمد بن كعب القرظي الطويل في وفاة أبي طالب ورغبة النبي 
کی نی إسلامه. حیٹ جاء نی آخحره قوله: "...فقال رسول الله ی لا 
أزال أستغفر لك ربي حتى يردني. واستغفر له بعدما مات» فقال 
اللسلمون ما يمنعنا أن نستغفر لآبائنا ولذوي قراباتنا؟! قد استغفر إبراهيم 
لأبيه وهذا محمد يي يستغفر لعمه» فاستغفروا للمش ركين حتى نزل: ما 
کان للنی والذین منوا أن بستغفروا للمشرکین ولو کانوا آولی قربی )4 

وف معناه ما أحرجه الحاكم في المستدرك عن حابر طبه قال: 
لا مات أبو طالب قال رسول الله كي رحمك الله وغفر لك يا عم» ولا 


أزال أستغفر لك حتى ينهاني الله عز وحل. فأحذ الملسلمون يستغفرون 


احرجه الترمذي ف نله )°/۲۸۱( حدیث ۳۱۰۱ والحاكم ق العلدرك (YoY)‏ وقال 
عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهي. 
أحرحه الواحدي في اُسباب النزول .)٠٠١-۲۹٤(‏ 


۹٥ 


لموتاهم الذي ماتوا وهم مشر کون» فأنزل الله تعالى: وما کان للنبي والذىن 
منوا . . . 4 الآية.“ 

٣‏ وأحرج الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود الطويل أن رسول الله 
ب زار المقابر - وفيه - إن القبر الذي رأيتموني أناحي فيه قبر أمي آمنة 
بنت وهب وٳني استأذنت ربي ي زيارتها فأذن لي فيه» فاستأذنته لي 
الاستغفار ها فلم يأذن لي فيه» ونزل علي: لما كان للنبي والذين 
منوا . .  .‏ الآية. 

وأما ما ذكره ابن عقيلة المكي في كتابه: الزيادة والإحسان من 
اعتراض على قول السيوطي إن قوله تعالى: ما كان للبي. . .4 الآية 
نزل فى قول الرسول ييي لعمه أبي طالب: لأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك. فلا يصح. فقد قال: "...وأقول: يعارض هذا ما أحرحه الطبراني 
عن ابن عباس طفه أنها نزلت لما حرج البي يي معتمرأ وهبط من ثنية 
عسفان فرأى قبر أمه وأستأذن في الاستغفار ها. فهذا يعارض أنها نزلت 


فى مكة..." فليس في رواية الطبراني الطويلة المشار إليها تصريح بنزول 


+ 


احرحه الحاکم فى المستدرك )۳٠٠/۲(‏ وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. 
ووافقه الذهمي. وقد أرسله أصحاب سفيان بن عيينة عنه كما ذكر الحاكم والذهي. 

أحرجه الحاكم قي المستدرك )۳۳١/۲(‏ من حديث طويل. وصححه. وتعقبه الڏهبي فضعفه 
لضعف ايوب بن هاني. كما أنه ورد من وجه ليس فيه ذكر نزول الآية انظر تفسير ابن كثبر 
.("ar/Y)‏ 

انظر الزيادة والإحسان لابن عقيلة اللكي )۲۸۷/١(‏ بتحقيق د. محمد صفاء حقي - رسالة 


ماجحستیر - 


۹٦ 


الأية الذكورة.“ ويضاف ل ذال ضعفه لجهالة عدد من رواته. فقد 
قال الميشمى: "...من عدا عكرمة ل أعرفهم ولم أر من ذكرهم © وقال 
عنه ابن كثير في تفسيره بعد سياق رواية الطبرانى له: 'وهذا حديث 


رن وسیاق 


ويتلخص نا سبق: 
١‏ _ أن الآية نزلت بعد وفاة أبي طالب بعكة. فهي مكية مكانا وزمانا. 
۲ _ انها نزلت بعد استغفار بعض السلمين أو أحدهم لابائهم وأقربائهم 
۳ أنها نزلت بعد استغفار البي لأمه حین زار قبرها. 

وقد جمع بينها ابن حجر فجعل ذلك من تقدم السبب وتعدده مع تأخر 
نزول الآية بعد تلك الأسباب فقال: "ويحتمل أن يكون نزول الآية تأحر وإن 
کان سببها تقدم» فیکون لنزوها سببان: متقدم وهو أمر أبي طالب»› ومتاخر 


ا 
و 


المعجم الکبیر للطبراني )۲۹٦7/۱۱(‏ رقم .)١١١٤۹(‏ 
ججحمع الزوائد للهيثمي .)١١١/١(‏ 


ا کیو 0 


فتح الباري (۱۰۸/۸). 


۹¥ 


وجعل من مژؤيدات ذلك: 
١س‏ ان الرسول قال يوم أحد بعد أن شج وحهه: ر اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون . 
۲ _ أن الرسول يي استغفر للمنافقين.“ 
وفيما قال ابن حجر - رحه الله - نظر 
فما ذكره من مؤيدات للحمع بين الروايات فقد أحاب عنه بنفسه 
فقال: عن قوله ي بعد أن شج وجهه في أحد: رب اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون: بقوله: "لكن ميحتمل قي هذا أن يكون الاستغفار حاصا بالأحياء 
وليس البحث فيه" وبمکن أن يضاف لا ذکره ابن حجر - ره الله انها 
دعوة عامة» وأنها استغفار لحادئة خحاصة. 
وأما استغفاره بي للمنافقين فإنه أحذ بظاهر حالم وهو الإسلام 
وجود هدا ابن حجر في موضع آخحر فقال: "... ومنهم من قال: إن النهي عن 
الاستغفار لمن مات مشر كا لا يستازم النهي عن اللاستغفار لمن مات مظهرا 


الإإسلام لاحتمال أن یکون معتقّده صحيحا. وهدا جواب بجی ٩۳"‏ ولقوله 


ا لإاستغفر لمم أو لا تستغفر ي على التخيدر. 


٠‏ ادر الاق 
فتح الباري )٥۰۸/۸(‏ وانظر: (۳۳۹/۸). 
O E‏ 


رة لای 


۹۸ 


إذ لم يستقم الحمع بين الروايات فإن القول بتكرر النزول أشد ضعفا 
وأبعد عن الصحة لأن الاستغفار المتأحر مخالفة للآية في نزوها المتقدم. ولن 
يخالف الرسول ية أمر ربه. كما تبعد خالفة الصحابة للآية كذلك. 
قال ابن عقيلة المكي: ".. ولا يكن الجحمع بتعدد النزول لكونه يبعد أن 
الي يي بعد أن ينهى في قضية أُبي طالب ENO ET‏ 
وقال ابن عقيلة في معرض ترحيحه: "...وسبق من حديث الشيخين أن 
سبب نزول الآية في أبي طالب فيرجحح ما في البخاري ومسلم بأوجه: 
الأول منها: أنه عليه السلام بعد أن ينهى عن الاستغفار لأبي طالب يبعد منه 
RT‏ 
الثاني: أن حديث ابن مسعود وإن صححه الحاكم فقد تعقبه الأهبي في 
ختصره قال: فى سنده أيوب بن هاني ضعفه ابن معين. فهذه علة 
تقدح في صححته. 
القالث: أن الحديث مضطرب ففي بعض رواياته أن القبر عكة” وف بعضها 
بالأبواء““ وفي بعضها قبل ثنية عسفان“ فهذه علة ثانية تقدح فيه. 


الزيادة والإحسان )۳٠٠/١(‏ لابن عقيلة المكي. غير أنه في موضع آخر أجحاز هذا الوحه الذي 
منعه فقال (۳۹۹/۱): "فلا يبعد أنها نزلت أولا في حق أبي طالب ثم نزلت في حق هذا 
الرحل. والله أعلم". 

انظر المستدرك للحاكم وبحاشيته تلخحيص الذهي .)"۳٠٣/۲(‏ 

انظر فتح الباري .)١۰۸/۸(‏ 

انظر السيرة النبوية لابن کثير .)٠٠١/١(‏ 

انظر فتح الباري .)٥۰۸/۸(‏ 

۹۹ 


الرابع: أن في بعض طرق هذا الحديث - وهو أصحها _ كماذكره الحافظ 
السيوطي - رحه الله - أن البي يي زار قبر أمه في ألف مقنع فما 
رأى أكثر باكيا ذلك اليوم. رواه الحاكم وصححه.“ 
وهذه الروايات ليس فيها ذكر لسبب نزول الآية وقد يكون البكاء 
محرد الرقة الحاصلة من زيارة الأموات من الأحياء لا لأمر آخحر. 
- ثم قال - فبما تقرر ظهر أن العمل على ما في الصحيحين من أن 
سبب النزول ها قضية أبي طالب"(“ فصار الصواب الأحذ عا في الصحيحين 
من نزول الآية بعد استغفار الرسول ية لعمه أبي طالب في مكة» فهي رواية 
صحيحة وصريحة» وطرقها كثيرة» وما عداها من روايات لا يقوى على 
معارضتها» يقول الش وكاني في تفسيره: ...وما في الصحيحين مقدم على ما 
يكن فيهما على فرض أنه صحيح فكيف وهو ضعيف غالبه'" فالترجيح 
هنا لرواية الصحيحين أولى من القول بالحمع بين الروايات لأنه جمع بين 
صحيح وضعيف يؤدي ني حقيقته إلى ترك الصحيح وعدم الأخحذ به. 
۳ قوله تعالی: لإوأقم الصاه طرفي التهار وزلفا من الليل إن الحستات بذهين 


السينات ذلك دكرى للذاكرن#(سورة هودا؛ )١١‏ فقد دفع الز ركشي الإشكال 


اتظر اللمعدرك للجاگم(/۹ ۴ : 

الريادة والإحسان لابن عقيلة المكي )۳٠۸-۳٠٦۷/١(‏ بتحقيق د.محمد صفاء حقي ‏ رسالة 
ماجحستیر ۔- 

فتح القدیر .)-٤١١/۲(‏ 


الناتج من كون سورة هود مكية» وسبب نزول الآية مدني بقوله: لا 
إشكال لأنها نزلت مرة بعد مرة © 

aS 
ا ظله أن رحلا أصاب من أمرأة قبلة فأتى رس ول الله وي فذكر‎ 
ا‎ e. ذلك له فأنزلت عليه:‎ 
الي هذه قال لمن عمل بها من اميي.©‎ 

وما ذکره iY‏ الله من القول بتكرار النزول ليس 
عليه دليل ولا تقوم له حجة. وليس في المسألة إشكال يستدعي دفعه 
القول عا هو حلاف الأصل من نزول الاية مرة بعد مرة. فان کون سورة 
هود مكية لا يلزم منه أن تكون كل آياتها كذلك. والزر كشي نفسه 
ذكر أن من أنواع المكي والمدني: الآيات فى السور المدنية والآيات 
المدنيات قي السور الكية.” هذا من حيث التأصيل والتقعيد. وأما ما 
يتعلتق بالآية المذكورة فقد صرح ابن عباس» وقتادةء ومقاتل بأن الآية 
المذكورة )١١٠٠١(‏ من سورة هود؛ مدنية. وزاد مقاتل في استشاء آية 
(0۲ وآية )١۷(‏ بأنهما مدنيتان أيضا“ قال الألوسي في تفسيره عن 
استغناء هذه الآية: "..قال الجلال السيوطي: ودليله ما صح من عدة طرق 


البرهان (۳۰/۱). 

ا البخاري ف صحیحه .١ ٤/٥(‏ واللفظ له. ومسلم في صحيحه. والواحدي في 
أسباب التزول (۲۹۸ - ۲۷۲)» وانظر الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي (۸1). 
ووردت تسمية صاحب القصة وأنه أبو اليسر بن عمرو. 

انظر الیرهان (۱۹۹/۱). 

انظر تفسیر مقاتل ۱٤۱/۱(‏ ب.خ)» وتفسير ابن الحوزي )۷۲/٤(‏ والقرطي (۱/۹). 


نها أنزلت بالمدينة في حق أبي اليسر""' فليس هناك إذا إجماع على مكية 
السورة بكاملها مع وحود المخالف. فدفع ما توهمه الز ركشي من 
اکال بأنها مدنية في سورة مكية أوضح وأوجه وأصح من القول eC‏ 
نزوها. 

>٤‏ - قوله تعالى: وان عاقبتم فعاقبوا مل ما عوقبتم به ون صبرتم مو خير للصابرين 
# واصبر وما صبرك إلا الله ولا حزن عليهم # ولا تك فی ضین ما كرون إن 
الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون#رسورة النحل/١ ١۲۸-٠١‏ فقد قال ابن 
الجصار إنها نزلت تلاث مرات»› مرة .مكة مع السورة لکونها مكية» ثم 
للغاد. ° 

وسار على هذا الزرقاني في مناهل العرفان» ومحمد e‏ 

شهبة نى المدحل لدراسة القرآن““ وذلك جمعا بين ما ورد قي سبب نزو ها 
من روايات. فقد أحرج البيهقي عن أبي هريرة ظله أن النبي يب وقف 
على حمزة حين استشهد وقد مثل به. فقال: لأمثلن بسبعين منهم 
مكانك. فتزل يريل والني ب واقض بخواتيم سورة النحل. 


روح المعاني (۲۰۲/۱۱). 

انظر الاتقان للسيوطي »)١۲۳/١(‏ والزيادة والإحسان .)١١/١(‏ 
انظر مناهل العرفان .)۱١۱۳/۱١(‏ 

.)٠١١( المدحل لدراسة القرآن‎ )٤( 

أحرجه البيهقي في الدلائل (۲۸۸/۳). 


وأحرج الترمذي عن أبي بن كعب»› قال: لما كان يوم أحد 
أصيب من الأنصار أربعة وستون. ومن المهاحرين ستة منهم: مزه. 
فمثلوا بهم فقالت الأنصار: لقن أصبنا منهم يوماً مثل هذا لنربين عليهم 
فلما كان يوم الفتح أنزل الله حل شأنه: «وإن عاقبّم فعاقبوا مل ما عوقبّم 
به.. .4 الآية.“ 

فأفادت الرواية الأولى أن الآية نزلت في غزوة أحد وأفادت 
الرواية الثانية أنها نزلت يوم الفتح» وبينهما حوالي هس سنن فيبعد 
نزول الآية عقيبهما معا للتباعد الزمي بينهماء قال الزرقاني: "وإذا لا 
مناص لنا من القول بتعدد نزوهها مرة في أحد ومرة يوم الفتح © 

قال أبو شهبة: وهذا على أن سورة النحل مكية إلا حواتيمها 
كما روي وقد ذهب البعض إلى أن سورة النحل كلها مكية عا فيها هذه 


قال البزار: "لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه. تفرد به عن سليمان؛ صال» وقد 
تقدم ذكرنا لصالم» يعي تقدم ضعفه» ولا نعلم رواه عن النبي ي إلا أبو هريرة" كشف 
الأستار (۳۲۷/۲)» وذكره الميثمي في جحمع الزوائد )١٠۹/١(‏ وقال: "رواه البزار والطبراني» 
وفيه صالح بن بشير المري. وهو ضعيف" وقال عنه البخاري في الضعفاء الصغير :)۱١۹(‏ منكر 
الحديث. 

أحرجه الترمذي فی سننه (۲۹۹/۰) حدیث (۳۱۲۹) وقال: حدیث حسن غریب من حدیث 
بي بن كعب. وأحرحه البيهقي في الدلائل (۲۸۹/۳)» والجحاكم ‏ بنحوه - في المستدرك 
)۳١۹/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأحرحه أحمد في 
المسند (ه/١١٠)»‏ والواحدي قي أسباب التزول (۲۹۰). 

وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي (۹۲) و لم يذكر غيره في أسباب نزول الأية. 

مناهل العرفان .)١١۳/١(‏ 


الآيات وعلى هذا الرأي تكون نزلت ثلاث مرات: مرة بمكة» ومرة تانية 
عقب أحد» ومرة ثالثة يوم الفتح' © 

ثم سوغ أبو شهبة هذا القول بالتماس حكمته فقال: ويي هذا 
التكرار تذكير الله لعباده عا اشتملت عليه الآيات من الإرشاد والآداب 
العالية» وهي: تحري العدالة والإنصاف عند الانتصار للنفس» و كبح 
جماح شهوة التشفي والإسراف في الانتقام عند النصر والظفر بالأعداي ‏ 
وضبط النفس عند الغضب» والتذرع بالصبر عند وقوع المكروه» 
والتحلي بسعة الصدر» وجمال التقوى في جيع الحالات © 

وهذه الحكم وغيرها تتحقق بنزول الآيات ابتداء ولا تتوقف 
على تکرار نزوها. فإذا علمنا أن الرواية الأولى ال حعلت نزول الآيات 
يوم الفتح ضعيفة لأن في سندها: صالح بن بشير المري» الذي ضعفه ابن 
معين وقال عنه أحمد: صاحب قصص» ليس هو صاحب حديث» وقال 
عنه البخحاري: منكر الحديث» وقال النسائي: متزوك." فلسنا بحاحة إلى 
الوقوف عندهاء والأحذ بهاء والقول بتكرار النزول اعتبارا هاء وجرد 
الجمع بينها وبين رواية الترمذي الي هي أصح منها ولا تعارض بين مكية 
السورة ومدنية بعض آياتها حيث ترد الآيات المدنية في السور المكية 


والعكس كذلك. 


المدحل لدراسة القرآن .)٠١١(‏ 

المدحل لدراسة القرآن .)٠١١(‏ وانظر من حكم التكرار ما ذكره الزرقاني في مناهل العرفان 
)١١٤/١(‏ ردا على الاعتزاض على القول بتكرار النزول وأنه لا صحة له» ولا مصلحة فيه. 

انظر: الضعفاء الصغير للبخحاري »)١٠۹(‏ والضعفاء والمتر وكين للنسائي )٠۱۳١١(‏ وميزان 
الاعتدال (۲/ ۲۸۹). 


وقد ورد استثناء بعض الآيات من سورة النحل المكية عن ابن 
عباس» والشعي» وقتادة» وابن السائب ومقاتل» وغيرهم. قال القرطبي 
عن هذه الآيات: "والحمهور على أنها مدنية» وهو أثبت " فصار بهد 
مناص سائغ» وترحيح صائب للقول بعدم تكرار النزول لا كما قال 
الزرقاني - رمه الله - من أنه لا مناص من القول بتعدد النزول.“ والله 
ه - قوله تعالى: فإويسالونك عن الروح قل الروح من آمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قلىلا%(سورة الإسراء/ه» فقد جعلها ابن الحصارء والزركشي» والسيوطي» 
وغیرهم. نما تکرر نزوله.“ 
فعن عبد الله بن مسعود يه قال: بينما أنا مشي مع الي ا 
فى ضرب المدينة وهو يت وكأ على عسيب معه فمر بنفر من اليهود فقال 
بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسالوه لا جيء فيه 
بشيء تکرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام رحل منهم فقال: ااا 


انظر: تفسير ابن الجوزي .)٤٠٥/٤(‏ 

تفسير القرطي .)۲۰٠/٠١(‏ 

انظر مناهل العرفان )۱۱۳/۱١(‏ وراحع ص۲١٠.‏ 

انظر: البرهان »)"٠/١(‏ والإتقان »)١۳١١/١(‏ وتفسير ابن كشير  )1٤/۳(‏ نشر مكتبة 
العبيكان - والزيادة والإحسان .)"٠١/١(‏ 


فقال: #[ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما اوتيتم من العلم إلا 
قلیاا ٩‏ 

وعن ابن عباس طله قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيعا 
نسأل عنه هذا الرحل» فقال: سلوه عن الروح» قال: فسألوه عن الروح» 
فأنزل الله: #إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قلبلا. قالوا: أوتينا علما كثيرا: التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي حيرا 
کنیرا. فلت قل لوکان الىحر ا ريي لنفذ الیحر 44 الاية.“ 
فالحدیثان متعارضان يفهم من أوهما أن الآية نزلت بالمدينة. ويدل الثاني 
صراحة على أنها نزلت بمكة. وللخروج من هذا التعارض تعددت 
المذاهب على ثلائة أقوال: 


أحرجحه البحاري في صحيحه في مواضع عدة» انظر فتح الباري )۲۲٤/۱(‏ و )٤١۱/۸(‏ 
و .)٤٤١ ٤٤١ ۲٣٥/۱۳(‏ وأخحرحه مسلم )۲٣٣۲/٤(‏ حدیث .)۲۷۹٤(‏ والواحدي يي 
اُسباب النزول(۲۹۹) وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي .)٠٤(‏ 

سورة الکهف/ .٠١۹‏ 

أخرجه الرمذي )۳٠٤/٥(‏ رقم »)۳٠٤١(‏ وقال عنه: "حسن صحيح غريب من هذا الوحه" 
وهو غريب لكونه يعارض ما في الصحيحين مع صحته. وأخرجه الحاكم في المستدرك 
»)١۱۳/۲(‏ وقال عنه: هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرحاه» ووافقه الذهي. وأخحرجحه 
البيهقي في الدلائل )1٠١/۲(‏ وقال عنه الحافظ ابن حجر قي فتح الباري )٠١٠/۸(‏ "ورحاله 
رحال مسلم" وصحح إسناده الشیخ أحمد شاکر فی أحادیث مسند الإمام آحمد رقم )۲۳١۹(‏ 
(/۸9). 


١‏ - أن الآية تكرر نزوهها مرة عكة مع السورة لكون سورة الإسراء مكية 
باتفاق'» ومرة آحری اة جغا بن الروابات. قال اس كصر ي 
تفسيره في الكلام على الحديث الأول: "وهذا الحديث يقتضي فيما يظهر 
بادئ الرأي أن هذه الآية مدنية وأنها نزلت حين سأله اليهود عن ذلك 
بالمدينة مع أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا بأنها قد تكون 
نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه ممكة قبل ذلك.. وقال 
الحافظ ابن حجر: "ويمكن الحمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة 
الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك © 

أن الآية مدنية و لم تنزل إلا مرة واحدة وذلك ترجيحا للرواية الأولى 
لصحة روايتها فإن ما في صحيح البخاري أصح من غيره ولأن ابن 
مسعود راوي الحديث كان حاضرا القصة. بخلاف ابن عباس فلم يحضر 
ما رواه.) 

۳ أن الآية مكية فلم تنزل إلا مرة واحدة وذلك لأمور: 

أ - أن السورة مكية. وقد حكى الاتفاق على ذلك الزر كشي في البرهان» 
والفيروزأبادي في بصائر ذوي التمييز» وغيرهما.“ وبعض الذين ذكروا 


انظر: البرهان للز ركشي .)۳١/١(‏ 

تفسیر ابن کثير )1٤/۳(‏ - مكتبة العبيكان - 

) فتح الباري (4۰1/۸). 

انظر: الاتقان للسيوطي .)٠٠١/١(‏ 

انظر: البرهان »)۳۰/١(‏ وبصائر ذوي التمییز (۲۸۸/۱). 


1۰0¥ 


أن فى مكية السورة استثناء لم يذكروا هذه الآية من بينها كما روي عن 
ابن عباس» وقتادة» ومقاتل.' 

ب - أن رواية الرمذي عن ابن عباس صريحة في سببية النزول بخلاف رواية 
البحاري. فقد تعددت رواياتها في حقيقة الوحي وخصرله فلا وق 
احتلاف صيغة السببية: 


ففي رواية: .. ثم قال: سالىك عن الروس4" ولي رواية: 
فظنت أنه يوحى إليه» فقال: فإوسالوتك عن الروسج»” ولي رواية: 
..فعلمت أنه يوحى إليه قال: #إويسالونك عن الروح»“ فكل هذه 
الروايات ليس فيها تصريح بالنزول» وإنما تصريح بالقول. فجائز أن يجمع 
بين نزول الوحي إن ثبت» وعدم نزول الآية مرة أحرى بأن الوحي نزل 
عليه بأن يجيبهم بنفس الآية السابقة ولا يعد هذا نزولا ثانيا للآية. 
ويكون سكوته عليه الصلاة والسلام وانتظاره في الجواب انتظار توقع 
لنرول مزید بيان عن السؤال فلما لم ينزل تلا ما سبق نزوله عليه. 

قال ابن کثير - ره الله - : "وقد يجاب عن هذا ... بأنه نزل 
عليه الوحي بأن يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه “ فما ذكر 


من الآيات عند بعض المناسبات مما سبق نزوله إعا هو تذکیر به» وبیان 


انظر: تفسیر ابن عطية »)۲٥ ٤/۱۰(‏ والقرطي (۲۰۳/۹)» وابن الحوزي .)۳/١(‏ 
انظر: فتح الباري .)٠٠١/۱۳(‏ 

لر الان 6/۳ 

اضر السان ( ۷/١‏ 

تفسیر ابن کثير )1٤/۳(‏ - مكتبة العبيكان ۔- 


۰۸ 


أن الآية حواب عليه فأطلق بعضهم على ذلك نزول. يقول الشيخ طاهر 
الجزائري في هذا المقام ونظائره: "ولعل هذا مراد من قال في نظائر ذلك: 
ر استناء من مكية السورة»› 
أو ترجحح القول بعكية الآية اتساقا مع مكية السورة فإنه لا تكرر لي 
التزول - فى الحالتين - واللّه أعلم. 

٦‏ - سورة الإخلاص: فقد ذكرها الز ركشي في البرهان»" والسيوطي في 
الإتقان»” ما تكرر نزوله وذلك استنادا لما ورد في سبب نزوها من 
روایات: 

١‏ - فعن أبي بن كعب طايه أن المشركين قالوا للبي بو يا محمد انسب لنا 
ربك فأنرل الله: إل هو الله أحد # الله الصمده فالصمد الذي م بلد ول 
ولد 4 لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت» ولا شيء بعوت إلا سيورث وان 


الله عز وحل لا يموت ولا يورث. لوم یکن له کفوا أحد ‏ قال م یکن له 
شبيه ولا ڏل وليس کمثله شيء.“ 


التبيان للشيخ طاهر الجزائري .)١١(‏ 

.)۳١/١۱( البرهان‎ 

.)٠۳۰/۱( الإتقان‎ 

© أحرجه التزمذي )٠٥١/١(‏ رقم .)۳۳٠١(‏ والواحدي في أسباب النزول .)١١١(‏ والبيهقي 
ف الأسماء والصفات .)٤۱۹/١(‏ والحاكم في المستدرك )٥٤١/۲(‏ وقال عنه: صحيح الإسناد 


ولم يخرجاه. ووافقه الذهي. وانظر حاشية تفسیر ابن الجوزي .)٠١/۹(‏ 


۰۹ 


۲ - وعن حابر بن عبد الله طبه أن أعرابيا حاء إلى البى ي فقال: انسب 
١ ۱‏ *ء 
لنا ربك فأنزل الله: #إقل هو الله أحر . . ي 

٣‏ - وعن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام أن عبد الله بن سلام قال 
لأحبار يهود: إني أحدث .مسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عهدا فانطلق إلى 
رسول الله بي وهو .عكة - في حديث طويل - فلما نظر إليه رس ول الله 
قال: انت عبد الله بن سلام؟ قال: قلت: نعم. قال ادن. فدنوت منه قال 
أنشدك بالله يا عبد الله بن سلام أما تجدني في التوراة رسول الله؟ 


۱ 


ي فقال: إل هو الله أحد . . فقرأها علينا رسول الله ب فقال عبد 
الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الل“ 
فعلى الرواية الأولى» والثانية فالسورة مكية. وعلى الرواية الثالشة 
فالسورة مدنية. ونتيجة هذا التعارض احتلف العلماء في مكية السورة 
ومدنيتها على أقوال: 
١‏ - أن السورة تكرر نزوها. فتزلت أولا بعكة جواباً للمشركين» ثم نزلت 
مرة ثانية بالمدينة ج لأهل الكتاب. وهذا ما ذكره الزركشي في 
البرهان. °“ 


أحرحه الواحدي قي أسباب النزول »)١٠۲(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات )٠٠١/١(‏ 
والميثمي قي جحمع الزوائد »)١٤١/۷(‏ وعند ابن حزي )٤٤٤/٤(‏ إن المشركين قالوا: انسب لنا 
ربك 

أحرجه الميثمي في جحمع الزوائد .)١٤١-١٤٩۹/۷(‏ 


رها ن(/ ۰ 


۲ - أن السورة مدنية فلم تنزل إلا مرة واحدة وهو قول مجاهد» وحمد بن 
كعب القرظي» وأبي العاليةء والربيع بن أنس وغيرهم ورجححه السخاوي 
فقال: وهو الصحيح إن شاء الله.”“ كما رححه السيوطي لي الاتقان عند 
تحريره لما هو محختلف فيه من السور المكية والمدنية. فقال: فيهاقولان 
حدیثین في سبب نزوها متعارضين» وجمع بعضهم بينهما بتكرر نزوها نم 
ظهر لي بعد تريح أنها مدنية» كما بينته في أسباب النزول ٠‏ 

والذي بينه فى أسباب النزول أنه فسر المش ر كين الوارد ذكرهم 
ي E‏ بأنهم الأحزاب الوارد ذكرهم في حديث قتادة الذي 
أورده ل أسباب النزو ل. قال قتادة: قالت الأحزاب: انسب لنا ربك فأته 
بهذه السورة. ورأى أنه بهذا ينتفي التعارض بين الحديثين وتكون السورة 
مدنية. ولم يذكر القول بتكرار النزول هنا.^ 

٣‏ أن السورة مكية» ولم تنزل إلا مرة واحدة وهو قول جمهور العلماء فهر 
قول ابن مسعود» والحسن» وعطاء» وعكرمة» وجابر بن عبد الله وأبي 

ابن كعب» وعطاء بن أبي مسلم» وكريب» ونافع بن أبي نعيم. 
وغيرهم.“ وهو الراحح فإن الرواية الثالثة في سندها انقطاع. فقد قال 
اهيثمي: ' حمزة ل يدرك ده عك ان بن سلام ففي إسناده انقطاع © 


)۳( الاتقان للسيوطي (۱/). 
انظر: لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي (۲۳۸). 
انظر تفسير الماوردي »)۳1۹/٦(‏ وابن الجحوزي (۹/٤٠۲)»ء‏ وبصائر ذوي التمييز )٠١١/١(‏ 
e‏ فى مكيتها خلافاء و جال القراء للسخاوي (۱۹/۱). 
محمع الزوائد (۳۲۹/۹). 
۱۱۱ 


وقال ابن کثیر: غريب فد اك بن سا اقا اسلم ف 
أول مقدم رسول الله مي إلى المدينة.”“ بل قيل أن إسلامه تأحر إلى سنة 
مان“ كيا أن السورة حمل خصائص الور الكية ي اسلوبهاء 
وموضوعها. فإذا ترحح هذا لم يصح القول بتكرار نزوها. 

وقد نبه السيوطي في الاتقان إلى سبب وحيه في تعارض روايات 
أسباب نزول بعض الآيات» وهو وهم الراوي حين يقول "فتزل" بدلا من 
eT E EDR‏ لذلك مغلا: فقال مثاله ما أحرجه 
التزمذي وصححه عن ابن عباس قال: مر يهودي بالبي َي فقال كيف 
تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السموات على ذه» والأرضين على ذه» 
والحبال على ذه» وسائر الخلق على ذه ؟ فأنزل الله: وما قد روا الله حى 
E‏ 

والحديث ف الصحيح بلفظ "فتلا رسول الله ك" وهو 
الصواب فإن الآية مكية. وهذا ما يدعوا إلى تدقيق النظر في ألفاظ الرواة 
وصيغ الرواية لمعرفة الراجح منها. 


تفسیر ابن کثیر )۳۹۰/٤(‏ - دار الشعب - 

انظر: الإصابة لابن حجر (۳۲۰/۲) رقم .)٤۷٠١١(‏ 

أحرحه الزمذي في تفسير سورة الزمر )۳۷۱/١(‏ رقم )۳۲٤٠٠١(‏ وقال عنه هذا حديث حسن 
غریب صحیح لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوحه. 

ا البحاري فى صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ: آنا ان الله محعل 
السموات على إصبع..الحديث. وفيه: ثم قرأ رول الله بل وما قد روا الله حن قد ره. 
انظر فتح الباري .)٠١١/۸(‏ 


ونتبين نما سبق أنه أمكن الترحيح بین ما ورد من روايات ختلفة 
في أسباب نزول بعض السور والآيات» تلك الروايات الى كانت الدافع 
الأقوى للقول بتكرر النزول لتوهم عدم إمكان الجمع بينها أو ترحيح 
أحدها. 

و بهذا الترحيح وما تقدم من أدلة يتبين ضعف القول بتكرار 
النزول» وعدم صحته» و سقوط حجته. وانتفاء حاجته. 
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فهرس الأحادىت والآثار. 
.- فهرس الأعلام. 
= فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 
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قضرس ال حاديث والآتار 


طرف الحديث أو الأثر رقم الصفحة 


. استنباً النبي عله يوم الاثنين‎ -١ 
إن إبليس رن.‎ -۲ 

۳- أن أعرايياً جاء . 

. أن رسول الله زار المقابر‎ -٤ 
. جملة على جبريل‎ لزنآ-٠٥‎ 
. آنزلت صحف إبراهيم‎ -1 
أنزل القرآن جملة واحدة.‎ -۷ 
. ۸-آنزل القرآن جملة واحدة حتى وضع‎ | 
. آنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر‎ -۹ 
. القرآن في ليلة القدر‎ لزنأ-٠١‎ 
. القرآن ليلة القدر‎ لزنآ-١‎ 

١١ |‏ انزلت الكتب كاملة. 

۳- آنزل الله القرآن . 

۴ - آنزلت الليلة آيات . 

-٥‏ أن المشركين قالوا. 

-١‏ أن النبي َيه وقف على حمزة. 

۷- آنه نزل في رمضان. 


-\- 


۸-إنى أحدث مسجد أبينا إبراهيم . 


۱- بینما آنا أمشی . 


۲-ذاك یوم ولدت فيه . 
۳- رب اغفر لقومي . 
٤‏ سمغت رحلا 
-٥‏ فأنزل الله توبتنا. 
-۲١‏ فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة. 
۷-قام النبي عب بمكة فقال بسم الله . 
۸ کا نخرش: 
۹- لا حضرت آبا طالب . 
۰- ل امات أبو طالب . 
۱- مر يهودي بالنبي . 


۲- نزلت فاتحة الكتاب . 


۴- نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة . 
؟-نزلت فاتحة الكتاب بمكة . 


1 4- 


. نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان‎ -٣ 


۷-نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر. 


۸- لا آزال استغفر . 
۹- لا صلاة لمن لم يقراً. 


٠‏ - يا آيها الناس انصرفوا. 
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المصاد, والمراجع 


\-اللإصابة في تمييز الصحابةء لابن حجر العسقلاني الطبعة الأولى عام 
۸ . مطبعة السعادة. 

1- الأعلام» للزركلي» الطبعة الثالثة . 

۳- الأسماء والصفات» للحافظ أبي بكر البيهقي» تحقيق الشيخ عماد الدين 
أحمد حيدر الطبعة الأولى عام ١١١٤٠ه.‏ 

-٤‏ الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين السيوطي» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم » الهيئة المصرية العامة للکتاب»› ٤۱۹۷م‏ . 

. إرشاد العقل السليم‎ -٥ 

- أسباب النزولء للواحدي»ء تحقيق السيد أحمد صقر الطبعة الثانيةء 
عام ٤‏ ١٤٠ه‏ دار القبلة. جدة. 

۷-البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم › الطبعة الثانية ۱۳۹۱ھ - ۱۹۷۲م . 

۸-البحر المحيط» لأبي عبد الله محمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي . 
نشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة بالرياض . 

۹- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء لجلال الدين السيوطي . 


-١‏ بحر العلوم» لأبى الليث السمرقندي› تحقيق عبد الرحيم أحمد الزفة 
الطبعة الأولى» بغداد مطبعة الإرشاد . 


--١‏ البسط› للواحدي» رسالة دكتوراه للباحث : أحمد محمد صالح 


o 


الحمادي . كلية أصول الدين بالرياض قسم القرآن وعلومه. 


-١‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروزآبادي» تحقيق 
محمد علي النجار . 

۴- التبيان لبعض المباحث التعلقة بالقرآن على طريق الإتقان» للشيخ 
طاهر اللجزائري » اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة» نشر مكتب المطبوعات 
الإسلامية بحلب . 

٤‏ -التعريفات. أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني» المطبعة الرسمية 
للجمهورية التونسية. 

٥-التحرير‏ والتنوير» للطاهر بن عاشور الدار التونسية للنشر ٤۱۹۸م‏ . 

-١‏ تفسير النسائي» تحقيق سيد الجليمي» صبري الشافعي» الطبعة الأولى 
عام ١٠٠١٠ه»‏ مكتبة السنة. 

۷- تفسير ابن عرفة برواية تلميذه الأبي» دراسة وتحقيق د. حسن المناعي» 
نشر مركز البحوث بالكلية الزيتونية » الطبعة الأولى» عام ۷١٤٠ه.‏ 

۸- تفسير جزء عم» محمد عبده» طبعة بولاق . 

۹- تفسير القران العظيم » لابن كثير اسماعيل بن عمر. طبع دار إحياء 
الكتب العربية» ونشر مكتبة العبيكان بالرياض . 

۰- تفسير ابن أبي حاتم » مخطوط . 

. تفسير مقاتل بن سليمان البلخي» مخطوط‎ -١ 

- تفسير الثعلبي» مخطوط » نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة» ٩۸‏ 
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۳- التحبير في علم التفسير» للسيوطي » الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمية . بيروت . لبنان» عام ۸١١٤٠١ه.‏ 

-٤‏ التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي الكلبي . حقيق محمد عبد المنعم 
اليونسي» وإبراهيم عطوة عوض » مطبعة حسان. 

-٥‏ التنبيه على فضل علوم القرآن» لأبي القاسم النيسابوري. منشور في 
مجلة المورد العراقية» بتحقيق محمد عبد الكريم كاظم» عدد(٤)‏ 
مجلد ۱۷ عام ٤١۹‏ ١ه.‏ 

-٠١‏ تاريخ التشريع الإسلامي» محمد الخضري بك» الطبعة السادسة»ء عام 
٤‏ م. مطبعة السعادة صر . 

۷- تاريخ القرآن» لأبي عبد الله الزنجاني» تحقيق محمد عبد الرحيم 
الطبعة الأولى» عام ١٠٤٠ه.‏ دار الحكمة للطباعة والنشر. دمشق . 

۸-الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله القرطبي › دار إحياء التراث 
العربي . بيروت» لبنان. 

۹- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري . تحقيق أحمد شاكر» ومحمود شاكر» طبعة شركة مصطفى 
ا لحلبي» الطبعة الثالثة» مصر» ۳۸۸٠١ه.‏ 

-٠‏ جمال القراء وكمال الإقراءء لعلم الدين السخاوي» تحقيق د. علي 
حسين البواب» الطبعة الأولى عام ۸١١٤٠ه»‏ مكتبة التراث. مكة 
الملكرمة. 

١-الجواب‏ الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكر . 
للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ . مطبعة الحكومة بمكة المكرمة. عام 
۳۹هھ. 
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١-الدر‏ المنشور في التفسير بالمأثور» جلال الدين السيوطي» طبعة دار 
الفكر . بيروت» الطبعة الأولى عام ۳١٤٠ه.‏ 

۳-الدر الملصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحليي» تحقيق د. 
أحمد محمد الخراط » دار القلم . دمشق» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

-٤‏ روح المعاني في تفسير القرأن العظيم والسبع المخاني» محمود شكري 
الألوسي» دار إحياء التراث العربي . بيروت» لبنان. 

-٠‏ الرحيق المختوم» للشيخ صفي الرحمن المباركفوري» دار المؤيد. 
الرياض عام ١١٤٠١ه.‏ 

»ه١۳١۸١ زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي . الطبعة الأولى‎ -١ 
اللكتب الإسلامي للطباعة والنشر.‎ 

۷- زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم› توزيع رئاسة البحوث 
العلمية واللاافتاء والدعوة والاإرشاد بالرياض . 

۸-الزيادة والإحسان» لابن عقيلة المكي» تحقيق د . محمد صفاء حقي » 
رسالة ماجستير . كلية أصول الدين بالرياض» قسم القرآن وعلومه. 

۹- سنن سعيد بن منصور» دراسة وتحقيق د. سعد بن عبد الله آل حميد» 
الطبعة الأولى عام ٤١٤٠ه.‏ دار الصميعي . الرياض . 

٠‏ - سنن أبي داود» لأبي داود سليمان بن الأشعث» مراجعة وتحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد» نشر دار إحياء السنة النبوية . 

-١‏ سان الترمذي» محقيق إبراهيم عطوه عوض» الطبعة الثانية» عام 
٠‏ ه.» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي» مصر . 
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۲- سيرة ابن هشام» تحقيقق مصطفى السقا واخرون» الطبعة الثالثة » عام 
٠‏ ه. شركة مصطفى البابي الحليي» مصر . 

۳- السيرة النبوية» للذهبي» تحقيق حسام الدين القدسي » الطبعة الشانية 
عام ١١٤٠ه»‏ دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان. 

٤‏ - السيرة النبوية» لابن كثير تحقيق مصطفى عبد الواحد. دارالمعرفة› 
بيروٽ »› عام ١۲‏ ٤٠هھ.‏ 

٥‏ - السبعة فى القراءات» لابن مجاهد» تحقيق د. شوقى ضيف › الطبعة 
الثانية› ا ۰ 

٦‏ - شرح العقيدة الطحاوية» لابن بي العز تحقيق د. عبدالله التركي 
وشعيب الأرناؤوط » الطبعة الأولى» عام ۸٠١٤٠ه.‏ مؤسسة الرسالة 
ىروت . 

۷- شرح صحيح مسلم» للنووي . الطبعة المانية ٠۳۹۲‏ ه. دار الفكر . 
سروت لان 

۸- صحيح البخاري»› لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . طبعة 
التب الإسلامي» إستانبول. ترکیا ۱۹۷۹م . 

۹ - صحيح مسلم» للإمام بي الحسين مسلم بن الحجاج» عناية محمد 
فاد عبد الباقي » نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. الرياض ١٠٠٤٠١ه.‏ 

-٠‏ الصحيح المسند من أسباب النزول» مقبل بن هادي الوادعي مكتبة 
ا معارف . الرياض عام ١٠٤٠ه.‏ 

-٠١‏ الضعفاء الصغيرء للبخاري» تحقيتق بوران الضناوي» الطبعة الأولى› 
عام ٤١ ٤‏ ١ه»‏ عالم الكتب . 
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۲-الضعمفاء والمتروكين» للنسائي . 

۳ - الطبقات الکبری» لابن سعد» دار صادر . بیروت . 

٤‏ - طبقات المفسرين » للداودي» تحقيق علي محمد عمر» الطبعة الأولى› 
عام ۹۲١۳١ه»‏ مكتبة وهبة. 

. علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسيرء د. محمد صقاء حقي‎ -٥ 
رسالة دكتوراه» كلية أصول الدين بالرياض . قسم القرآن وعلومه.‎ 

١‏ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» المطبعة السلفية ومكتبتها. 

۷- الفتاوى » لشيخ اللإسلام ابن تيمية › الطبعة الأولی عام ۹۸١٠ه.‏ 

۸-فتح الرحمن بكشف ما يلبس في القرآن» لزكريا الأنصاري . تحقيق 
عبد السميع حسنين» الطبعة الأولى» ٤١٠١٤٠ه»‏ مكتبة الرياض 


۹-فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير للشوكاني . 

-٠‏ فضائل القرآن» لابن كثير» تحقيق أبي إسحاق الجويني» الطبعة 
الأولى»ء عام ١١٤٠ه»‏ وطبعة دار الأندلس . 

-٦١‏ فضائل القرآن» للنسائى» تحقيق د. فاروق حماده» الطبعة الأولى› 
عام ١١٠٤٠ه.‏ دار الثقافة . الدار البيضاءء المغرب . 

۲- فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة» لابن 
الضريس» تحقيق غزوة بدير» الطبعة الأولى» عام ۸١٤٠ء‏ دار الفكر 


ھ جه 


دمسنی . 


e 


ومحسن خرابة ووفاء تقي الد ين» الطبعة الأولى» عام ١٠١٤٠ه»‏ دار 
ابن کثیر › دمشی - بیروت . 

وطبعة فضالة بالمخرب» تحقيق أحمد بن عبد الواحد الخياطي عام 
£0 اهھ. 

-٤‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل › لأبی 
القاسم محمود بن عمر الزمخشري . دار المعرفة للطباعة والنشر . 
یروت »› لبنان . 

-٥‏ کشف الأستارء عن زوائد البزار للهيثمى › تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمى» الطبعة الأولى» عام ۱١۹۹١‏ . مؤسسة الرسالة» بيروت . 

٦‏ - لطائف الإإشارات لفنون القراءات للقسطلانى»ء تحقيق عامر السيد 
عثمان» ود. عبدالصبور شاهین › طبع نة إحياء التراث الإإسلامى› 
القاهرة» عام ۲ ھه. 

۷- لباب النقول فى أسباب النزول» للسيوطى» الطبعة الأولى› 
۸۸حءح» دار إحياء العلوم. 

۸-المأثور فى تفسير سورة الفاتحة» جمع وتحقيق ودراسة د. عبد الإله بن 
سليمان الأحمدي» الطبعة الأولىء عام ١١٤٠ه.‏ دار طيبة للنشر 
والتوزيع . الرياض . 

4٩-المصباح‏ المنير في غريب الشرح الكبير› أحمد الفيومي› اأطبعة 
الأميرية الكبرى» دار الكتب العلمية» بیروت سنة ۳۹۸٠١ه.‏ 


- 11 - 


-٠‏ معجم ألفاظ القرآن الكري » وضع مجمع اللغة العربية» مطابع الهيئة 
الملصرية العامة للكتاب . 

-١‏ معجم الألفاظ والأعلام القرآنية» محمد إسماعيل إبراهيم» الطبعة 
الثانية » دار الفكر العربي . 

1-المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري » محمد فؤاد عبد الباقي»› دار 
الكتب المصرية» ٤١١١٠ه.‏ 

.ه٠٤١‎ ٤ معجم المفسرين» عادل نويهض » الطبعة الأولى» عام‎ -٣ 
. مؤسسة نويهض الثقافية » بيروت‎ 

-٤‏ معجم القراءات القرآنية > مطبوعات جامعة الكويت» الطبعة الأولى› 
۵ ھ. 

9٥-المعجم‏ الكبير» للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» الطبعة الثانية » عام 
٠ه‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

1-المفردات في غريب القرآن» الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني . 
نشر مكتبة الأنجلو المصرية . المطبعة الفنية الحديثة» إشراف د. محمد 
أحمد خلف الله . 

۷-المدخل لدراسة القرآن الكري » محمد محمد أبو شهبة» الطبعة الثانية . 

۸- ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ 
من آي التنزيل › لابن الزبير الغرناطي › تحقيق سعيد الفلاح»› دار 
الغرب اللإسلامي » الطبعة الأولى» ۳٠١٤٠ه.‏ 

۹-مناهل العرفان في علوم القران» محمد عبد العظيم الزرقاني› دار 
إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشر كاه . 


1 - 


-٠‏ مباحث في علو م القرآن» مناع القطان» الطبعة الرابعة عشرة» عام 
۳ ه›» مؤسسة الرسالة» بيروت ٠‏ لبنان. 

-١‏ مباحث في علوم القرآن» د. صبحي الصالح» الطبعة الثامنة» عام 
٦‏ ^^م› دار العلم للملايين› بيروت . 

1-المستدرك على الصحيحين في الحديث» للحاكم . نشر مكتبة ومطابع 
النصر الحديثة » الرياض . 

۳- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز› لأبي شامة المقدسي › 
تحقيق طيار آلي قولاج› دار صادر» بیروت ١۱۳۹ھ‏ . 

-٠٤‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للهيثمي » الطبعة الثالثة» ١١٤٠ه»‏ دار 
الكتاب العربي› نیرو تا 

.ه١١۷١ مسند اللإمام أحمد» تحقيق آحمد شاكر» دار المعارف»‎ -٥۵ 

٦-المحرر‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية الأندلسي» تحقيق 
الجلس العلمي بقاس» المغرب ۹۹١١ه.‏ مطبعة فضالة المحمدية› 
المغرب . 

۷- محاسن التأويل» جمال الدين القاسمي» دار الفكر» بيروت» الطبعة 
الثانية » عام ۳۹۸١ه.‏ 

۸-مفاتیح الغیب «التفسير الكبير» للفخر الرازي» الطبعة الأولى . 


۹- مختصر السيرة ا هشام» إعداد محمد عفيف الزعبي › دار 
النفائس › الطعة السابعة› عام ۱٤١۷‏ ھ. 
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-٠‏ ميزان الاعتدال فى نقدالرجال» للذهبى» تحقيق على محمد 
البجاوي . دار المعرفة للطباعة والنشر» یروت . 

۹۱ - ال لنكت والعيون› للماوردي ٠‏ تحقيق الباحث» وكذا تحقيق السيد بن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم» الطبعة الأولى» عام ۲١٤٠ه»‏ دار 
1 لتا لعلمية بيروت . ومؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت . 

۲-نظم الدرر في تناسب الآي والسور» للبقاعي» طبع دائرة المعارف 
العثمانية بالهند» الطبعة الأولی»› عام ٩۹١۳١ه.‏ 

۳- وضح البرهان في مكشلات القرآن» لبيان الحق النيسابوري» تحقيق 
صموان عدنان داوودي » الطبعة الأولى» ٩ه‏ دار القلم» 
دمشق »› الدار الشامية› بیروت . 
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بات. 


کک 
: 


- فهرس الأحاديث والآثار. 
فهرس الأعلام. 
- فهرس المصادر والمراجع. 


- فهرس الموضوعات. 


- تعديم 
النزول في اللغة. 
النزول في القرآن الكري . 

الفرق بين الإنزال والتنزيل . 


تنزلات القرآن الكريم 
القول الأول . 
القائلون به. 
أدلته . 
القول الثاني . 
القائلون به . 
آدلته . 
القول الثالث. 


القائلون به . 
القول الرابع . 


الترجيح . 
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اس 


حکم وقوائد نزول القرآن مفرقاً. 


الحكمة الأولى : تثبيت فوائد الرسول عله . 
الحكمة الثانية : تيسير حفظه وفهمه. 


ا لحكمة الثالثة : التحدي والإعجاز. 


ا لحكمة الرابعة : التدرج في التشريع : 


الحكمة الخامسة : الدلالة على أن القرآن من عند الله . 
وقت نزول القرآن الكري . 

مدة نزول القرآن الكري . 

يوم إنزال القرآن الكري . 

شهر إنزال القرآن الكري . 

مقدار التنزيل . 
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صفة نزول الكتب السماوية السابقة 
القول الأول. 
القول الثاني . 


القول بتكرار النزول 
القول الأول: أن من القرآن ما تكرر نزوله. 
القائلون به. 
أدلته . 


القول الثاني : أنه ليس هناك شيء من القرآن تكرر نزوله . 


روایات وتوجیهات. 
-١‏ سورة الفاتحة: 
القول الأول: آنها مكية . 
القول الثاني : أنها مدنية . 
القول الغالث: أنه نزل نصفها بمكة والآخر بالمدينة . 
القول الرابع : أنها مكية مدنية نزلت مرة بجكة وآخرى 
با مدينة . 
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۲- قوله تعالی : «ما کان للنبی والذین آمنوا أن يستغفروا 
للمشر کان © 

۳- قوله تعالى : «وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من 
الليل. . .» 

٠. . قوله تعالى : «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.‎ -٤ 

-٥‏ قوله تعالى : «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 


- سورة الاإخلاص . 
الفهارس العامة 
فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث والاثار 
فهرس الأعلام 

فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


0 


